


  
  

  

ا ة اّ  
  

 ورةو    

 

  

  إ  . د
ا ة واا  ذ ورأ  

     أل ا واة
زا رةا     
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   ٠١٠٩٧٠٧٤٩٥: ل . اة 
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mmaggour@hotmail.com E-mail:  
E-mail:daralkalema_pdp@hotmail.com  

www.facebook.com/DarAlkalema  

 

 

  

ظ قا     

ا ام  ١٤٣٣  ٢٠١٢  

  

  ا  

 إ ،  

 ورةو   ة اّا  .  

  . إ  / د. أ

زوا  ة دار اا  .  

   ١٤٣٣  .٢ ٢٠١٢ .  

  ١١٤٤١/٢٠٠٢:      ر ااع

وا ٩٧٧  -  ٣١١  - ١٣١  - ٨:     ا    
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  اّة
                                                                              ا 
                                                                             

                                                                   ورةو  
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  
َُ   ا  َا رب    ِ  ِم  ِ  َو ،ِا  ِآ  ،

، ادَ وا   انَ  ، وم ِ ْ و ِ  ه مُ ْومَ

وم وم    ِَ  ِأم   ِور   ،   ِم ّٍ صلى الله عليه وسلم ،

ن   صلى الله عليه وسلم   و ا ،  ا   أ  ِ ا ِورَ

ا  إ ، أ : 

ّن   ا  ََ   أ ا  ّ   َوآ ،    

 ا، اي   ان وا  ر     ؛  ٍ  أادِ

 ة  ،   ،ّم   وم ة   ظِ  تَّْا و 

اأ .  

ر،  أ  ا  اوا ،   اون 

َنٌاز َا ْ   ا  رو دا ا    

 ِ  ر    ن    ِ  َا ،     ا  

ر أ ّِ و ،  َو  ُ  َ  ،َ     

ّُ ،اؤُوأ  ّ.  

َ و    اء اأ    نا و   

ْأ   ءِ  وا  أن   ا   او ،

     ّو ا  نا  ِُس اأ  وا ظ و 

ا ُ ،ن  ا ا ِت َوا َّِت ِا ْ َ؛ وأ 

   ا ا واَ    أن   اَِ   م ن   

وّة    ،  أ ّة       ُَ   اِ إطر اّةِ 

ا ،ُْَ  و   ِا َ ّُ و اءِ    اا َْَو ،
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َا.  

   ا مز  انء واا     

ِ َ  ْِأو ا إ  ا .  

 اي      ا   ا اا   وإذا أراد ان اصَ   

ُَ  دةوا ، ون  ُ ِ؛ ا        ءمإ   

  .ْ اْَة و  أ اَ، واََ ِ  ت

 ون أن  اّة        ا    ةو  وَ  

           ا و  نا  ا ا ا

 و ،   نَ وا       ا  ووا  

     َ و ، ا  ياد  َ ون  َو  ،

  ، ومن أ   ا  أاد و    ءَون درْ 

   . رءِ ر

ا  و       ا ا  و رْتُ أن ن   

 و        ، ا    ُَْ    ُِَ ا، ودَِ 

    ُع، وا  ج اا        ،وف اظ 

 ا ان   ن  يا  ا  ا   ِ   عأو  ِ   

  . م

   ْُ  ّ ؛ ل    ا   اُ   ا  و

    ولّةِ اا   ِا   َورو   ْوذ ،ُت   

  ما ووا      ،  ُرَ   اّةِ   آا  

ِا     ْذ  ،ة ا  ُت     َ اا ا   

ت  ا     ة   اط  ّة اء اإ 

ِوإ      ،ا   ُْتأ   ال  إ  وا
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 اا ّة ا ض.  

لُ واأ      ا  أن       وأن ، و ، 

ُَُا  ا وم  ل، و أ إم ،.  

  

  إسماعيل علي محمد  : لفقير إلى عفو ربها                                                     

  هـ١٤٢٣  فرــــص  من  ٢٣  : الإثنين   

  م٢٠٠٣ ايو   ـــــــــم من   ٦                                

   السعودية أبها ـ  :             في                                                                                                                    
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اولا   

ورو ة اّا  
  

 ّةِاا  :  

ُالأخوة ،  أو أكثـررفينَمـع بـين طـَ، تجٌقـةَّوثُ مٌ متينـةٌ رابطة:ُأو الإخاء ّ

ين، ِّضـاع، أو الـدَّسب أو الرتنشأ بسبب النَّو ، والملازمة بالدوامصفتت

، ونحـو ذلـك عـمالالمقاصـد والأأو   القبيلة أو الـوطن،لاشتراك فيأو ا

  .)١( من الأسباب

                                      
ُأصل كلمة  )1( ٌأخو« :  ـ كما في كتب اللغة ـ ) أَخ (ْ َ ِبفتحـ  َ ْ َ ِالخـاء ِ

َ ُلأنـه  ـْ َّ َ َجمـع ِ
ِ َعـلى ُ ٍآخـاء (َ َ (

ُمثل ْ ٍآباء، ِ
ُويجمع َ ََ ْ ًيضاأَ ُ َعلى ْ ٍإخوان (َ

َ ْ َوعلى، )ِ َ ٍإخوة (َ
َ ْ ِبكسر) ِ ِْ ِالهمزة َ َ ْ َ َوضمها ْ َِّ ًأيضا َ ْ َوأكثر مـا ، َ ُ َ ْ َ َ

ُيستعمل  َ ْْ ُالإخوان(َُ َ ْ ِ َفي الأصدقاء و ) ْ ْ
ِ َ ِ َ ْ ُالإخوة(ِ َ ْ ِ ِفي الولادة) ْ

َ َ ِْ  أبي بـن محمـد، الـصحاح مختار(  .» ِ

 ط ،بـيروت -، صـيدا العـصرية لمكتبـة، ا١٤ ص ) هــ٦٦٦ َّالمتـوفى  (الـرازي القـادر عبـد بن بكر

 .  )م١٩٩ هـ١٤٢٠ الخامسة

ضاع، ويستعار َّ الرنَِن أحدهما، أو مِ في الولادة من الطرفين أو مرََ آخُهو المشارك « خُوالأ

، وفي غير ٍ أو في مودةٍعة أو في معاملةْنَفي ص ين، أوِّ لغيره في القبيلة أو في الدٍ مشاركِّفي كل

 المعــروف بالراغــب ،المفــردات في غريــب القــرآن، الحـسين بــن محمــد(  .»  المناســباتذلـك مــن

 . )م ١٩٧٠ مكتبه الأنجلو المصرية ١٣الأصفهاني ص

ِّوقال بعض النحويين« َسـمي الأخ أخـا لأن قـصد: ُ ْ َ َّ ًَ ََ ُ ِّ ُه قـصدُ ْ ْ أخيـه، وأصـَ َ َه مـن وخـى أي لَُ َ َ ْ
ِ

َقصد ً فقلبت الواو همزة،َ َ ْ َ ُ َ
ِ ِ ُ.  

ِاء ووخـِ وإخًاةـلَ مؤاخـَالرجى َوآخ ّه أخـوة وإخــَنــيَْي وبِنـيْـبَ: ولـًاء، وتقــً ُ ُ، وتأخيـت ٌاءـُ ْ ّ َ

ًت أخاْأي اتخذ: ًأخا  فَلّـَوالأنصار، أي أ آخى بين المهاجرين صلى الله عليه وسلم َّ أن النبي:وفي الحديث. ُ

ّبينهم بأخوة الإسلام والإيمان، ُ ُالإخاءو ُ ُالمؤاخـاة :ِ َ ِّوالتـأخي، ُ َّوالأخـو َ ُ ُقرابـة :ةُ ِالأخ، َ َ  =    
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ُالأخــوةا ّأمــ ٌشرعيــة ربانيــة ٌ رابطــة فهــي:ُ الإســلاميةّ ٌّ ّ ّ ٌوثيقــة ،َ ، ٌ دائمــةَ

ٍجزءٍناحية وِّكل  المسلمين في ِوجميع ٍ مسلمِّكل ع بينمَتجَْ
ْ   .َ من العالمُ

 ٌلةِ، وصـصمفِـنَْ لا تىقَـثْوُ ٌروةُوعـ ،ُّنحـليلا  دٌِعقنمٌمتين ٌرباط إنها 

ِّتؤلـف  ،ينِّفي الـدكة  عـلى المـشارةٌيّـمبن،  لا تنقطعةٌمستمر ٌ لازمةةٌّديَأب َ ُ

ِحيثما وجدو هممُِتظنَْوت المسلمين كافةبين    .اُ

ه جميع المسلمين الـذين يـشهدون أن لا إلـه إلا ُ أطراف؛ٌ وثيقدٌقَْإنها ع

ــدا ــاة،  صلى الله عليه وسلم االله وأن محم ــون الزك ــصلاة، ويؤت ــون ال ــو ل االله، ويقيم رس

ه ِ، ويؤمنـون بـاالله وملائكتـون البيت الحـرامُّجَ، ويحويصومون رمضان

   ..هِّه وشرِ خيررَِ والقدِ الآخرِه واليومِه ورسلِوكتب

ْاعلم «: ِّبن الجوزييقول ا َ َّأن ْ ْالمعنىَ َ َالجامع َْ
ِ

َ َبين ْ ْ َالمسلمين َ ِ ِ
ْ ُالإسلام، ُْ ْ ِ 

ِفقد َ ُاكتسبوا َ َ َ ِبه ْ ًأخوة ِ َّ ُ ًأصلية، ُ َّ ْ
ِ َووجب َ َ َ ْعلـيهم َ ِ ْ َ َبـذلك َ ِ َ ٌحقـوق ِ ُ ْلبعـضهم ُ ِ ِ

ْ َ
ِ 

                                                                                          
ِّوالتأخي = َ ُاتخاذ َّ ْالإخوان ّ ِ. 

َالأخيةو
ِ ُوالأخية، َ َّ

ِ َّوالآخية َ
ِوالتـشديد ِّدبالم  ـِ ِ ْ ُواحـدة  ـَّ َ ِّالأواخـي ِ

ِ
َ ٌعـود: َ َّيعـرض ُ َ ِائطلحـا في ُ ِ 

َويدفن ْ َطرفاه ُ ُويـصير ،فيـه َ ُّتـشد ُكـالعروة َوسـطه َ ْحبـل هـو: َوقيـل َّالدابـة؛ إليـه ُ  في دْفنيُـ َ

ُويبرز َالأرض ُ ْ ُطرف َ ُّشدُفي هََ ِبه َ ُوتأخيت. ِ ْ َّ َأنا َ ْمن ُاشتقاقه َ
َّآخية ِ

َّوالأخية ُالعود، ِ
ِ ًأيضا َ ْالحرمة: َ ُ 

َّوالذمة، ُتقول ِّ ُ ٍلفلان: َ َِ ُّأواخي ُ
ِ

َ ٌوأسـباب َ ْ َترعـ َ ْ لـسان العـرب الأبي الفـضل جمـال الـدين (  . »ىُ

ط ، بـيروت -دار صـادر  ،باختـصار ٢٤ ـ ١٤/٢٢ المـصريمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقـي 

َيرجع ـ أيضا ـو. م١٩٩٤ـ ه١٤١٤الثالثة  ، ١١ــ ١٠/١٠، محمد مرتضى الزبيـدي تاج العروس :ُ

 ،٢٢٦٥ ـ ٦/٢٢٦٤إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري ،  الـصحاحـ،هـ١٣٠٦مصر  -المطبعة الخيرية 

ُالمقبضوالعروة هي  .)  مصر- دار الكتاب العربي ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ِ ْ ُالحلقة أو َْ َ ْ َْ. 

ُواعتبر من الأ« ّأخية الدابة: ّخوة معنى الملازمة فقيلُ
ِ  .)١٣ ص،المفردات(  .»َ
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َعلى ٍبعض َ ْ َ « )٢(. 

 ،نهـا هـو الإيـماُ، وجوهرّ الأخـوة الإسـلامية هـو الإسـلامُاسفأس

 .ِ وذلك الأساسِ بهذا الجوهرُرتباطِها الاُوحقيقت

 المـسلمين عـبر َ جميـعُتـشملف الزمان  أحقاب معُّدتََ تم؛ةبَحَْها رُآفاقو

كافـة  ُنـتظمتف،  الحـدودَى جميـعَّ آفاق المكـان وتتخطـ، وتمتد معالعصور

 .المسلمين على وجه البسيطة

تجـاوز ، التـي تلاميةّ للأخـوة الإسـُ الرحيبـةُالآفـاقوتتجلى لنا هذه 

َرجاء وأِ الزمانَآماد  ِّبـي النّةِنُّيم وسـعظـ، حينما نطالع في القـرآن الِ المكانْ

 .صلى الله عليه وسلم ِيمكرال

ــز  ــل العزي ــي التنزي ــوليفف ــالى االلهُق !  "  #  $   ﴿:  تع

    0  /  .  -  ,  +  *  )     (      '  &%

 .  ]١٠ :الحشرسورة [    ﴾1  2  3  4  5   6  7  

ه رضي االله َ أصــحابًمخاطبــاـــ   قــالصلى الله عليه وسلم الرســول  هريــرة أنعــن أبيو

ــا « :ـعــنهم  َوددت أنــا قــد رأينَــا إخواننَ ْ ََّ ْ ْ َْ ِ َ ََ َ ُ َأولــسناَ إخوانــك يــ: لُواَ قــا،»ِ َ َ َْ ِ ْ َ ا َ

َرسول االلهِ ُ ِأنـتم أصـحابي «: َال ق؟َ َ ْ َ َْ ُ ْ وإخواننـَا الـذين لم،ْ
ِ َّ ُ َ ْ ُأتوا بعـد يـِ ُْ َ ْ ... « 

 .)3(الحديث 

                                      
ص  ،)هــ٥٩٧ َّالمتـوفى (الجـوزي محمـد بـن عـلي بـن الـرحمن عبد الفرج أبو، التبصرة )(2

   .م١٩٨٦ هـ١٤٠٦ الأولى ط، لبنان - بيروت العلمية، الكتب دار، ٢٧٣

  استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءك الطهارة ب.رواه مسلم في صحيحه ) 3(

 .بيروت - العربي التراث إحياء دار، الباقي عبد فؤاد محمد قيقتح. ٢٤٩رقم  ١/٢١٨
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ة اّا ة اّوا :  

 يـشترك يّ وهي تلـك الأخـوة التـ؛ً عامةً إسلاميةةًوّخُُإن هناك أثم 

 . المسلمين على وجه الأرضُفيها جميع

تكون بين أفراد المـسلمين  التي ، وهيهناك أخوة إسلامية خاصةو

ٍ، أو بين جمع منهموآحادهم ْ. 

 ُ أو أهـل مـن المـسلمينٌقـوم جماعـةتأن  :من الأخوة الخاصة أيـضاو

ٌأو مجموعــة مــن المــسلمين تجمعهــم بلــدة معينــة مــنهم، في زمــن معــين، 

ــ ــداف مح ــل ةٌَّددٌأه ــصحبة، مث ــبيل في ال ــلى و ،االله س ــد ع ــلالتعاه  العم

ما حين صلى الله عليه وسلم ُّ فيما بينهم، على نحو ما فعل النبيٍّ خاصٍخاءِ إدِقْعَِبلإسلام ل

 .  وبين الأنصارا بين المهاجرين والمهاجرين، ثم بينهم� خاصًد إخاءَعق

ِوهــذه «: ّيقــول ابــن الجــوزي ِ َ ُالأخــوة َ َّ ُ ُالخاصــة ُ َّْ َهــي َ
ِالتــي ِ َعقــدها َّ َ َ َ 

ُرســول ُ َ بــينصلى الله عليه وسلم االلهِ َ ْ ِأصــحابه، َ ِ َ ْ ْوقــد َ َ َعلــم َ
ِ َّأن ُ َالأخــوة َ َّ ُ َالعامــة ُ َّ َ ــه فيِ ْ ِقول ِ

ْ َ 

َتعالى َ ٌواقعة ]١٠ :سورة الحجرات [      ﴾¬  ® ̄    ﴿: َ َ َ
َقبل ِ ْ ِعقـد َ ْ َغـير هِ،َ ْ َ 

ُأنه َّ َأراد َ َ َالأمر َ ْ َّالخاص َ َ ْ «) ٤(. 

ُمثل و ْ  ٌروفُمـه ظـِّتتحُتقتـضيه وقـد  ِّالخـاص ِ مـن الإخـاءِهذا النوعِ

ُّتحل ةٌّخاص ُ   .أو الأمصار منهم في بعض الأعصار ٍ، أو جماعةينلمسلما بَ

د َ أنـه لا توجـ؛العلـمأهـل ه مـن ُ، وغـير  أبو زهـرةُوقد ذكر الشيخ

                                      
  .٢٧٥، ص التبصرة )(4
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ِّ الخاص في أين هذا الإخاءِع م تمنٌنصوص  . )٥( عصرّ

ُ يحتاجِ هذا الإخاءُفإن كان مثل َمحـ، أو ٍ طارئـةَ إليه لمواجهة نـوازلُ  نٍِ

ّتحل ُ  ببعض المسلمين في زمان أو مكان ما؛ فلا بأس بـه، عـلى أن يكـون َ

بعيدا عن العصبية و له، ًداضِاعُ، ومّ العامِّمتفرعا عن الإخاء الإسلامي

 .حوها، واالله أعلمالقومية ون

ّوجدير بالذكر أن الأخو  عـلى مـستوى الأفـراد؛ كـالأخوة َ الخاصةةٌَ

ــين، أو  ــديقين أو زميل ــاورين، أو ص ــين متج ــابين في االله، أو ب ــين متح ْب ََّ ِْ

ونحو هذا؛ تظل واقعا عمليا في المجتمع المسلم على الدوام، ... قريبين 

، والـسعي في قـضاء وهي التي توجـب عيـادة المـريض، واتبـاع الجنـائز

وغـير هـذا مـن ... الحاجات، وتفقـد الأحـوال، والإيثـار عـلى الـنفس 

  .  الحقوق 

ة اّا و:  

ُخوةوهذه الأ  ولا ،ا�قيـرِْعـا عُّمَلا تج وياشرََفا بـلِْ ليست حُ الإسلاميةّ

ة، ثـم صـار تقليـدا أو عارضـ بفعل ظـروف ضىَمن ائ في زمِنشُ أّتكتلا

، ورابطـة ٌّلامي إسـٌ، ومبـدأٌّانيّ ربـٌ؛ بل هي تـشريع كلا...وثة  مورعادة

                                      
 .  القاهرة-  دار الفكر العربي،١٦٢ ص ،أبو زهرة، محمد تنظيم الإسلام للمجتمع )(5

 إلى يـوم ٌ قائمـةةٌّنُها سـَسـسُع أَووض صلى الله عليه وسلم ُّها النبيّنَ التي سِة الإخاءَّنُوإن س«: هِكلام ُّصَون  

ِها بعصرِ على اختصاصٌم دليلقَُ يَ، لمِالقيامة َّ لأن تطبـٌ، وهـي صـالحةصلى الله عليه وسلم هْ  ٍ مجتمـعِّق في كـلُ

ِس الأخوةسُُ على أُه، والتعاونِ بين آحادسُنُا التجَّمَيتِ، لٍصغير
 . »ِّ المقربة ِلةِ الواصّ
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ّعز وجل أنشأها االله   دٌقْـَ، وعلَوصـُ أن ت تعـالى االلهُرََ أمـٌلةِ، وصوشرعهاّ

 ، فيــهِ عــن المــشاركةَل منــه أو يتخلــفّ أن يتحلــًلماسُْع مــسََ لا يــٌّيشرعــ

ه االله تعالى في عَها على النحو الذي شرِه ورعايتِه وواجباتِ بحقوقِوالقيام

  .صلى الله عليه وسلمه ِّة نبينُّكتابه وس

   F  E  D  C  B  AG  J  I  H﴿: قال االله تعالى

T  S  R   Q   P  O  N  M   L    K﴾ ] ١٠٣: آل عمران[. 

ـــى « ْومعنَ ََ﴿ T  S  R ﴾ ْأي ـــلام :َ ـــة الإس ـــم بنعم ِ صرت َ ْ َ ِْ ِْ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ

ِإخوانا في الدين ِّ ًِ َ ْ ِ « )6(. 

بعـد أن كـانوا ، المسلمين بالإسلام إخوانـا َّيرَذي صفاالله تعالى هو ال

ا وصـاروا  الـذين أسـلموَ سـبحانه الكفـارَ، كـما جعـلدداِ طرائق قهلَبْقَ

ِ الأخوةُهم رايةلُِّظلُمؤمنين إخوانا للمسلمين، ت
 َّ، فقـال جـل الإسلاميةّ

ـــــــــــأن qp  o   n  m  l  k  j  i  h  ﴿: هُش

u     t  s  r﴾  ]١١: ةسورة التوب[. 

  :  اّة ا

َوإذا كانت الأخوة الإسلامية م  رٌمَْ، وأنها أّ وجلّ عز االلهُِها شرعُشؤنّْ

  فـماـ كـما سـنورد بعـضها بعـد قليـل ـ والـسنة ِ بنصوص القـرآنٌمشروع

                                      
ــرآن) 6( ــام الق ــامع لأحك ــي،الج ــصاري القرطب ــد الأن ــن أحم ــد ب ــوفى( محم ـــ٦٧١ َّالمت   )ه

 الثانية ط ،القاهرة - المصرية الكتب دار، أطفيش إبراهيم ،البردوني أحمد تحقيق، ٤/١٦٤

  .م١٩٦٤ هـ١٣٨٤
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 ِ الحكـمأنـواعمـن  ٍ نـوعِّتحـت أي و،ِهذه المشروعيةُأو توصيف  تكييف

ِّالشرعي التكليفي تند   ؟رجِّ

ِ هـذه الأخـوةُ هـل إقامـة:رىوبعبارة أخـ
ن قبيـل ِبـين المـسلمين مـ ّ

ْمحتومـا ً طلباهَإقامت ُ الشرعبَلََ الذي طضِْالفر ن قبيـل المنـدوب ِ مـ، أمَ

ُطلب الشرع ِّالمستحب الذي  َ َ  أنهـا مـن قبيـل أم جـازم، َه طلبـا غـيرلَعِْفَ

  ؟هِكرَْه وتِلعِْ لنا حرية الاختيار بين فُ الذي ترك الشرعباحالم

ِ الأخــوةَ إقامــةنّأ تفيــد بــَمــةكَْ المحَ الــشرعيةَ النــصوصّاقــع أنالو
ّ 

 فهـي ،ّ يقـع في دائـرة الفـرض الـشرعيٌها أمرِ حقوقَ ورعايةِالإسلامية

،  بين أهل الإسلام والإيمانُ الشرع، أنشأهٌ دائمٌ لازمٌ، ورباط قائمدٌقْعَ

ه أو َنقـضَأن يـ ن كـان َكائنـا مــ  ٌولا يستطيع أحدِّفي كل زمان ومكان، 

هـا َفينَْأن يـ شرعـا ـ  التي لا يجوز لأحـد ِبيةسَّ، تماما كالأخوة النَّهَسخفْيَ

 .بية سَّ من الأخوة النَّتُبَْ، بل إنها أثهاَسخفَْأو ي

  . ]١٠ :سورة الحجرات [      ﴾¬  ® ̄    ﴿ :قال االله عز وجل

ا أن ما نفيسا عند تفسير هذه الآية، يجد ر بنـوقد ذكر المفسرون كلا

 :نه هنا، على النحو التالي مائفةنورد ط

َ تعالى قالفَااللهُ « :ّقال الفخر الرازي َ َ َ ًتأكيـدا   ؛﴾¬  ® ̄    ﴿: َ َِ ْ

ِللأمر ْ َ ْ َّ وإشارة إلى أن،ِ َ َ ِ ًِ َ َ َ ما بينهَم ما بين َ ْ َ ْ ََ ُ ْ ِالإخـوةَ
سبَ ِ مـن النَّـ َ َ

ُ والإسـلام،ِ َْ ِ ْ َ 

ْكالأب، قال قائلهم ُ ُ َ ِْ َ َ ِ َ َ: 

ِأبي الإ ْ ِ ُسلام لا أب لي سواه َ َ َ
ِ ِ َ َ ُ ِ إذا افتخروا بقيس أو تميم  **  َْ ِ َ َ ْ َْ َْ ٍ ِ ُ َ َ ِ 
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ِللحصر  ﴾¬ ﴿ و ْ َ ْ ْأي ؛ِ َأخوة لاَ َ َّ ُ َّإلا ُ َبين ِ ْ َالمـؤمنين، َ ِْ ِ َّوأمـا ُْ َ َبـين َ ْ ِالمـؤمن َ ِ ْ ُْ 

ِوالكافر ِ َ ْ َفلا َ َّلأن ؛َ َ َالإسلام ِ َْ ِ َهو ْ ُالجامع ُ
ِ

َ َولهـذا ،ْ َ
ِ

َإذا َ َمـات ِ ُسلمُْالمـ َ ْ
ُولـه ِ ٌأخ ََ َ 

ٌكافر
ِ ُيكون َ ُ ُماله َ ُ َللمسلمين َ ِ ِِ

ْ ُ َولا ْ ُيكون َ ُ ِلأخيه َ ِ ِالكافر َِ ِ َ ْ«)٧(. 

َقولـه تعـالى « :ُّوقال القرطبي َ ُ َْ ُ ِأي في الـدين   ؛﴾¬  ® ̄    ﴿ :َ ِّ ِ ْ َ

ِوالحرمــة
َ ْ ُ ْ ــسب، ولهــذا قيــل،َ َ لا في النَّ َِ َِ َ َ ِ َ ْأخــوة الــدين أثبــت مــن : ِ َ َّ

ِ ُ ْ َ ُِ ِّ ُ ِأخــوة ُ
َّ ُ ُ

ُالنَّسب، فإن أ َّ َِ ِ َوأخـوة الـدين لا  ب تنقطـع بمخالفـة الـدين،سَ النَّـةََّخوَ ِ ِّ َ َّ َُ ُ

ِتنقْطع بمخالفة النَّسب َ ُ
ِ َِ ََ َ ِ ُ َ« )٨( . 

ْوالمعنـَى « :ُّوقال الشوكاني َأنهـم راجعـون إلى أصـل واحـد وهـو : ََْ َ َ ْ ُُ ٍ ِ ٍ َ ََ ِ َ ِ
َ ْ َُّ

ُالإيمان َ ِ ُ قال الزجاج،ْ َّ َّ َ ُالدين :َ ْ يجمعهمِّ َ ُْ ُ ِ فهم إخـوة إذا كـانوا متفقـين في ؛َ َ ِ ِ َّ ُ ٌُ َْ َ َِ َِ ُْ

ْدينهم ِ ِ ِ « )٩(.  

 بــين ه االلهُدَقَــَ عدٌقْــَهــذا ع: ﴾¬  ® ̄    ﴿ « :ُّوقــال الــسعدي

ــؤمنين ــه إذا والم ــُ، أن ــجِ ــخصِّن أيِد م ــ  ٍ ش ــشرق الأرض ـ ــان في م ك

 خٌَر، فإنـه أخِـالآ ِ واليـومهِه ورسلِه وكتبِ باالله وملائكتُالإيمانـ ومغربها 

ِب أن يحــِوجــُ تةًَّوخُــأُ للمــؤمنين ــُ لــه المؤمنــون مــا يحَّبُ  ،ون لأنفــسهمبّ

                                      
 الـدين بفخـر بَّالملقـ ،الحـسن بـن عمـر بـن محمـد ، )التفسير الكبير (مفاتيح الغيب ) (7

، بيروت -  العربي التراث إحياء دارباختصار،  ١٠٧، ٢٨/١٠٦ )هـ٦٠٦ َّالمتوفى (الرازي

 . هـ١٤٢٠ الثالثة ط

  .٣٢٣ ـ ١٦/٣٢٢الجامع لأحكام القرآن ) (8

محمــد بــن عــلي . ي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفــسير ّنــَفــتح القــدير الجــامع بــين ف) (9

  .هـ١٤١٤  الأولى ط دمشق، -كثير ابن دار ٥/٧٤، )هـ١٢٥٠ َّالمتوفى (ليمنياالشوكاني 
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 . )١٠( » ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم

، الأولى ِ الإسـلامَ دولة فيهاسَّ وأس، إلى المدينةصلى الله عليه وسلم ُّولما هاجر النبي

 ،ِ الجديـدةِ الإسلاميةِ هذه الدولةِورشرع من بادئ الأمر في وضع دست

بـين أهـل َوحـدود العلاقـات  ِلاتِّص الَن تنظيمَّكتابا تضم صلى الله عليه وسلمفكتب 

ِكيد على مبـدأ الأخـوةوه بالتّ واستهلـ، مسلمين وغير مسلمين ـالمدينة 
ّ 

 ٍ بـابُ التي يختص بها المسلمون من دون النـاس، فكـان أولِالإسلامية

  :  على النحو التاليفي هذا الكتاب

ِبسم « ْ ِالرحمن االلهَِّ ِ َ ْ ِالـرحيم، َّ ِ
َهـذا َّ ٌكتـاب َ َ ْمـن ِ

ٍمحمـد ِ
َّ َ ِّالنَّبـي ُ َبـين ، صلى الله عليه وسلم ِ ْ َ 

َالمــؤمنين ِْ ِ َوالمــسلمين ُْ ِ ِ
ْ ُْ ْمــن َ

ٍقــريش ِ ْ َ ــرب، ُ َويث َ َِ ْومــن ْ ــبعهم ََ ْت ُ َ ِ َفلحــق َ ِ َ ْبهــم، َ ِ ِ 

َوجاهد َ َ ْمعهم، َ َُ ْإنهم َ ٌأمة َُّ َّ ٌواحدة ُ َ ِ
ْمن َ

ِدون ِ
  . )١١( » ِالنَّاس ُ

عـلى  ٌالإسـلامية قـائمّوالأخـوة وم الأمـة  ويؤكد أن مفهينَّوهذا يب

ِ، وأن المسلمين بهذه الأخوةأساس الدين
  عـلى الـدين والعقيـدةةِّ المبنيـّ

ًعالمالون ِّيشك ِّتؤلـف بينهـا عـة واحـدة ، وجما وجـسدا واحـداِّمتميـزا، َ

أخـرى مثـل  ٌولا تزاحمهـا رابطـة ـ هَ وحـدَ والإسـلام ـِ الإسـلامُرابطـة

ْلعراالقومية أو  روابطال
  .وغيرها... ّبية َة أو النَّسّقيِ

                                      
 َّالمتـوفى (عبد الرحمن بن ناصر الـسعدي ،انّتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المن) (10

 . المدينة المنورة - مكتبه الأوس ٥/٦٩ ،)هـ١٣٧٦

 )هـ٢١٣ َّالمتوفى (المعافري أيوب بن هشام بن الملك بد، عهشام لابن النبوية لسيرةا) (11

ــق، ١/٥٠١ ــصطفى تحقي ــسقا م ــراهيم ال ــاري وإب ــد الأبي ــيظ وعب ــشلبي الحف ــبطم، ال  ةع

 .م١٩٥٥ هـ١٣٧٥ الثانية ط، مصر - وأولاده الحلبي البابي مصطفى
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ْ صــاحب الظــلال إذ قــالحــم االلهَُور إن الوشــيجة التــى يتجمــع «: َ

، فريدة تتميز بها طبيعة هـذا الـدينعليها الناس في هذا الدين وشيجة 

 يخـتص بهـا ذلـك المـنهج الربـاني ٍ وأهـدافٍ وأبعادٍ وآمادٍوتتعلق بآفاق

سب، وليــست  والنَّــِ الــدمَجةليــست وشــي َإن هــذه الوشــيجة، الكــريم

وشيجة الأرض والوطن، وليست وشيجة القوم والعـشيرة، وليـست 

، وليـست وشـيجة الجـنس والعنـصر، وليـست وشيجة اللـون واللغـة

 تنقطـع ها قد توجد ثـمَ جميعَ إن هذه الوشائج،وشيجة الحرفة والطبقة

وهـو ــ  ٍه نـوحدِْعبـِ، كما قال سـبحانه وتعـالى لالعلاقة بين الفرد والفرد

[  ﴾  $  %  &'  "  # ﴿ ــ  ]٤٥: هود[  ﴾Ö  Õ        Ô  Ó  ×   ﴿يقول 

)    (  *   ﴿ :ه لـيس مـن أهلـه االله له لماذا يكون ابنـُين ثم يب، ]٤٦: هـود

-    ﴿إن وشيجة الإيمان قـد انقطعـت بيـنكما يـانوح ،   ]٤٦: هود[  ﴾+,

، ولكـن نه من أهلـكب أسَُفأنت تح ،  ]٤٦: هود[  ﴾ 43 .    /  0  1  2

ن فهو أنه ليس من أهلك ولـو َأما المعلوم المستيق،  خاطئَبانسُْهذا الح

لم الواضح البـارز عـلى مفـرق ْ وهذا هو المع،لبكُن صِك مكان هو ابنَ

، وبـين نظـرات  هـذا الـدين إلى الوشـائج والـروابطبـين نظـرة الطريق

 .الجاهلية المتفرقة

ــات إن ــا الرابطــة تجعــل ِالجاهلي ــدم هــي ًآن ــا ،والنــسب ال  هــي ًوآن

 واللغـة، اللـون هـي ًوآنـا والعـشيرة، القوم هي ًوآنا والوطن، الأرض

 هـي ًآنـا تجعلهـا! والطبقـة الحرفـة هـي ًوآنا والعنصر، الجنس هي ًوآنا
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 .. كَالمشتر َالمصير أو ،كََالمشتر َالتاريخ أو ،َكةَالمشتر َالمصالح

 مخالفـة تخـالف  ـعهـاّتجم أو تفرقهـا عـلى  ـجاهلية تصورات هاُّوكل

  ـالقـويم الربـاني والمـنهج! الإسلامي التصور أصل عن عميقة أصيلة

ــرآن هــذا في لاًَّممــث ــذي الق ــي يهــدي ال ــوم هــي للت ــات وفي ،أق  توجيه

 .)١٢(»  ـ صلى الله عليه وسلمالرسول

ُّومن منطلق مبدأ الأخوة الذي أرساه النبـي  لادةِ وه مـعدََّ وأكـصلى الله عليه وسلم ّ

ْعقد بصلى الله عليه وسلم، قام َّينة المنورة في المدالدولة الإسلامية الجديدة  ٍّ خاصٍإخاء َ

 المثـل َ، كان مـضربالأنصاروالمهاجرين، وبينهم وبين بين المهاجرين 

، كـما همِهم وتكـافلِم وتراحمِوتعاونهه ِ أهل ترابط، وفيائهقََقه وندِْفي ص

ِ المشرِنرى في هذه الصورة ٌغيض وهي ـ ِقةْ ْ ْفيض نمِ َ    :ـ َ

ِعبد الرحمن بنعن  ِْ َْ ْ ُ عوف رضي االلهَُّ عنهََّْ َْ ََ
ِ ٍ

َلما قدمناَ المدينةَ آخـى :  قالَ َ َ َ ََِّ ِ
ْ

ُرسول االلهَِّ  ُ ِبيني وبين سعد بن الربيع، فقـال سـعد بـن الربيـع صلى الله عليه وسلمَ ِِ َِّ َ َّ َ ُْ ْ ْ ْ ْ َ َ ْ َُ َ َ َ ِ ِ ِّإني : َِ ِ

َّأكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي  ْ َ ُ َ َُ ْ َْ ْ َّ َ ْ ََ َ َُ ْ َ َِ َ ِ َِ َ ًَ َِ َهويـت ْ ِ َ

ُنزلت َْ ْ لك عنهْا، فإذا حلتَ ََّ ََ ََ َِ َ تزوجتها، قـالَ َ َ ْ ََّ ِفقـال لـه عبـد الـرحمن: ََ َ ْ ََّ ُ ْ ُ َ َ َ َلا : َ

َحاجة لي في ذلك ِ َ َِ ِ َ َ هل من سوق فيه تجارة؟ قال،َ َْ ٌ َ َُ ِ ِ ِ ٍِ ْ َسـوق قينقُـاع، قـال: َ َ َ َ ٍُ ْ ُ :

ْفغدا إليه عبد الرحمن، فأتى بـأقط وسـم َ ََّ ْ ْ
ٍ ِ َِ َِ َ ُ ََ َِ َ ْ َ َ ِ َن، قـالَ َ َثـم تـابع الغـدو، فـما : ٍ ََّ َُّ َ َُ َُ

ــر صــفرة، فقــال رســول االلهَِّ  ــه أث ــد الــرحمن علي ُلبــث أن جــاء عب َ َ َُ َ َ ُ َّ ََ َ ْ َ ْ ٍَ ِ
ُ ْ ْ ََ ََ َ ْ َِ ُ : صلى الله عليه وسلمِ

                                      
ِستـشهد ا (قطـب سـيد، القـرآن ظـلال في) (12  دار، ١٨٨٦/ ٤ ،)م١٩٦٥هــ ١٣٨٥ فيُ

 .هـ١٤١٢ ةعشر السابعة ط، القاهرة - الشروق
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َتزوجت؟« َْ َّ َ، قال»َ َنعم، قال: َ َ ْ َ ْومن؟«: َ َ، قال»ََ َامرأة من الأنصار، قال: َ َ ِ َ َْ ًَ ِ َ َ ْ :

َكم سقت؟« ْ ُ ْ َ، قال»َ َزنة ن: َ ََ ٍواة من ذهب ِ َ َ ْ َ
ِ ٍ أو نواة من ذهـب ـٍ َ َ ْ َ ْ

ِ ً َ ُ، فقـال لـه ـَ َ َ َ َ

ُّالنَّبي  ٍأولم ولو بشاة«: صلى الله عليه وسلمِ َ ِ ْ َ َْ ْ
ِ َ« )١٣( . 

ُ يحدثأنه كانه ِولزوم ِ هذا الإخاءِبل بلغ من قوة ْ  ُ التـوارثبهسب بـَ

َّبين المهاجرين والأنـصار، وكـان يقـدم عـلى ذوي الـر َّ  وظـل هـذا ،محُِ

ِحينا من الزمن ثم نس   .خُ

ِعن ِابن َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال َ َكـان «: َ َالمهـاجرون َ ُُ
ِ َحـين َ ُقـدموا ِ

ِ َالمدينَـة َ ُيـرث َِ ِ َ 

ُّالأنصاري َِ ْ َّالمهاجري َ َِ ِ َدون ُ ِذوي ُ ِرحمـه، َ ِ ِ
ِللأخـوة َ ِ

َّ ُ ُ ِالتـي ْ ُّالنَّبـي َآخـى َّ  صلى الله عليه وسلم ِ

ْبينهَم ُ ْ َ «)١٤(.  

َموسىوعن  ِبن ُ َضمرة ْ َ ْ ِبن َ ٍسعيد، ْ ِ
ْعن َ ِأبيه، َ ِ َقـدم ََّلمـا «: قَال َ

ِ ُرسـول َ ُ َ 

ــة صلى الله عليه وسلم االلهَِّ َالمدينَ ــى َِْ ــين َآخ َب ْ ــاجرين َ َالمه َِ ِ ــضهم ُْ ْبع ُ ْ ــبعض ََ ٍل ْ َ
ــى ،ِ َوآخ ــين َ َب ْ َ 

َالمهاجرين َِ ِ ِوالأنصار ُْ َ َْ َ ْبينهَم َآخى ؛ْ ُ ْ َعلى َ ِّالحق َ َ ُْوالم ْ ِاساةؤَ
 ،]المشاركة: أي [َ

َويتوارثــون ُ َ َ َ َبعــد ََ ْ ِالمــمات َ
َ َدون َْ ِذوي ُ َالأ َ ِرحــام،ْ َ ُوكــانوا ْ َ َتــسعين َ ِ ِ

ًرجــلا ْ ُ َ :

ٌخمسة َ ْ َوأربعون َ ُ َ َْ َمن َ
ِالمهاجرين، ِ ِ ِ َ ٌوخمسة ُْ َ ْ َ َوأربعون َ ُ َ َْ َمن َ

ِالأنصار، ِ َ ْ َ ُويقـال ْ َ ُ َ :

ُكانوا ًمائة َ َ َخمسون :ِ ُ ْ َمن َ
ِالمهاجرين، ِ ِ ِ َ َوخمسون ُْ ُ ْ َ َمن َ

ِالأنصار، ِ َ ْ َ َوكان ْ َ َذلـك َ ِ َ 

                                      

ــحيحهرواه ) (13 ــاري في ص ــه ،البخ ــاء في قول ــا ج ــوع ب م ــالى  ك البي 8  9  ﴿تع

ـــم ٣/٥٢   ﴾:  ;  >  =   ـــوق  دار،٢٠٤٨ رق ـــاة ط ـــصورة (النج ـــن م  ع

 .هـ١٤٢٢ الأولى ط، )الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة السلطانية

ِالفرائض  ك،رواه البخاري في صحيحه) (14 ِ
َ ِذوي ب َ ِالأرحام َ َ ْ  .٦٧٤٧ رقم ٨/١٥٣ َ
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َقبل ْ ٍبدر، َ ْ َّفلما َ َ ْكانـت َ َ ُوقعـة َ َْ ٍبـدر َ ْ َوأنـزل َ َ ْ َ َتعـالى االلهَُّ َ َ َ: ﴿   Í   Ì  Ë

  Ð       Ï  ÎÔ  ÓÒ   Ñ Ø  ×  Ö  Õ    ﴾ ]ْفنسَخت؛ ]٧٥ :الأنفال َ َ ِهـذه َ ِ َ 

ُالآية َ َكان مَا ْ َقبلها َ َْ ِوانقطعت ،َ
َ ََ َ ُالمؤاخاة ْ َ َ ِالمـيراث فيِ ُْ ِ

َ َورجـع ،ْ َ ُّكـل ََ ٍإنـسان ُ
َ ْ ِ 

َإلى ِنسبه ِ ِ َ ُوورثه ،َ َ ََ ُذوو ِ ِرحمه َ ِ ِ
َ

 « )١٥( .  

ُّالسهيليقال  ْ ُرسول َ آخى:ُّ ُ َبين صلى الله عليه وسلم االلهِ َ ْ ِأصحابه َ ِ َ ْ َحين َ ُنزلـوا ِ َ َالمدينـَة، َ َِْ 

َليذهب ُ
ِ ْ ْعنهْم ِ ُ َوحشة َ َ ْ ِالغربة َ

َ ْ ُ ْويؤنسهم ْ َُ ُ َ
ِ ْمـن ْ

ِمفارقـة ِ َ ََ ِالأهـل ُ ْ َ ِوالعـشيرة، ْ ِ
َ َ َْ 

ّويشد ُ َ َأزر َ ْ ْبعضهم َ ِ ِ
ْ ِببعض َ ْ َ ّفلما ،ِ َ ّعز َ ُالإسلام َ َْ ِ َواجتمع ْ ْ ََ ُالشمل، َ ْ  وذهبـت ّ

 ﴾Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÓÒ  Ñ  Ð       ﴿: سـبحانه االله أنـزل الوحشة

¬  ®   ﴿: ، فقالهم إخوةَّثم جعل المؤمنين كل ،]٧٥  :الأنفـالسورة [

  .)١٦ ( وشمول الدعوةِّوادَّ يعنى في الت،]١٠ :سورة الحجرات[    ﴾¯  

 عـلى صلى الله عليه وسلميؤكـد النبـي ـ  وعـلى رؤوس الأشـهاد ـوداع وفي حجة الـ

اس« :ّالأخوة الإسـلامية، فيقـول في بلاغـه العظـيم ُأيهـا النَّـ َ ُّ ُ اسـمعوا ؛َ َ ْ

ُقولي واعقلوه،  َ ُْ ِ ْ ِ َتعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين َ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ُ ْ ُ ُُْ َّ ََّ َ ََ َّ َِ ٍْ َّ ٌَّ ٌإخوةَُ َ ْ ،

ٍفلا يحل لامرئ ِ ْ
ِ ُِّ َ َ ِ من أخَ َِ َّيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منهْ، فلا تظلمن ْ ُ ْ ُُ َ

ِ ْ َ َ ْ ََ َِ ِ ٍِ ِ َ ْ َ َّ

                                      
 )هــ ٢٣٠ َّالمتـوفى (سـعد بـابن لمعروفا ،منيع بن سعد بن محمد ،الطبقات الكبرى )(15

 .م١٩٦٨ الأولى ط، بيروت - صادر دار، عباس إحسان قيقتح ،١/٢٣٨

ُالروض) (16 ْ  عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو، هشام لابن النبوية السيرة شرح في فُنُُالأ َّ

 ،السلامي السلام عبد عمر، تحقيق ١٧٨ـ ٤/١٧٧ )هـ ٥٨١ َّالمتوفى (ُّلييْهَُّالس أحمد بن االله

 . م٢٠٠٠ هـ١٤٢١ الأولىط ، بيروت - العربي التراث إحياء دار
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ْأنفسكم  َُ ْ َ َ« )١٧( . 

ــنو ْع ِأبي َ ــرة، َ َهري َ َْ ــال ُ َق ــال: َ َق ــول َ ُرس ُ ــدوا، لاَ «: صلى الله عليه وسلم االلهِ َ ُتحاس َ َ َولا َ َ 

ــشوا، ُتناَج َ َولا َ ــضوا، َ ُتباغ َ َ َولا َ ــدابروا، َ ُت َ َ َولا َ ــع َ ْيب ــضكم َِ ْبع ُ ُ ْ ــلى َ َع ــع َ ِبي ْ َ 

ٍبعض، ْ ُوكونـوا َ ُ َعبـاد َ َ
ًإخوانـا االلهِ ِ َ ْ ُالمـسلم ،ِ ْ

ِ ُأخـو ُْ ِالمـسلم َ ِ
ْ ُيظلمـه لاَ ؛ُْ َُ

ِ َولا ْ َ 

ُيخْذله، ُ ُ َولا َ ُيحقره َ ُ ْ
ِ َالتقوى ،َ ْ ُهاهناَ َّ ُويشيرـ  » َ

ِ
ُ َإلى صلى الله عليه وسلم َ ِصدره ِ ِ ْ َثلاث َ َ ٍمرات َ

َّ َ 

ِبحسب « ـ ْ َ ٍامرئ ِ ِ َمن ْ
ِّالشر ِ ْأن َّ َيحقر َ ْ

ِ ُأخاه َ َ َسلم،ُْالم َ ْ
ُّكل ِ ِالمسلم ُ ِ

ْ َعلى ُْ ِالمسلم َ ِ
ْ ُْ 

ٌحرام، َ ُدمه، َ ُوماله، َُ َُ ُوعرضه َ َُ ْ
ِ « )١٨( . 

ِعنو ِالنُّعمان َ
َ ِبن ْ ٍبشير، ْ ِ

َقال َ َقال: َ ُرسول َ ُ ُمثـل«: صلى الله عليه وسلم االلهِ َ َ َالمـؤمنين َ ِْ ِ  فيِ ُْ

ْتــوادهم،
ِ

ِّ َ ْوتــراحمهم، َ َِ ِ ُ َ ْوتعــاطفهم َ ِ ِ ُ َ ُمثــل ََ َ ِالجــسد َ
َ َ َإذا ْ َاشــت ِ ــه كَىْ ُمنْ

ٌعــضو ِ ْ ُ 

َتداعى َ ُله َ ُسائر َ َ
ِالجسد ِ

َ َ ِبالسهر ْ َ َّ َّوالحمى ِ ُ ْ َ «) ١٩(.  

 ُ مثــل؛ كثــيرةٌثــم إن المــسلمين يجــب علــيهم نحــو بعــضهم حقــوق

 وغير ذلك مما جاء في القرآن … ِوالتعاونِوالولاء ، ِ، والتكافلِالنصرة

مالا ، وًابتداء ٌوالسنة، وهذه الواجبات لا تتم إلا بأن يكون بينهم إخاء

 .يتم الواجب إلا به فهو واجب

                                      
 .٢/٦٠٣ هشام لابن النبوية السيرة  رواه ابن اسحاق، )(17

  .٢٥٦٤ رقم ،٤/١٩٨٦ك البر والصلة ب تحريم ظلم المسلم في رواه مسلم  )(18

َ الأدرواه البخاري في ك )(19 ِرحمة ببِ َ َ ْ ِالناس َ ِوالبهائم َّ ِ
َ َ مـسلم ، و٦٠١١ رقـم ٨/١٠  َ

ِتراحمك البر والصلة ب في ] وهذا لفظه[ ُ َ َالمؤمنين َ ِْ ِ ْوتعـاطفهم ُْ ِ ِ ُ َ ، ٢٥٨٦ رقـم ،٤/١٩٩٩  ََ

َتــرى«: ولفــظ البخــاري َالمــؤمنين َ ِْ ِ ْتــراحمهم فيِ ُ َِ ِ ُ ْوتــوادهم َ
ِ

ِّ َ ْوتعــاطفهم، ََ ِ ِ ُ َ ِكمثــل ََ َ َ ِالجــسد، َ
َ  ذَاِإ َ

َاشتكى َ ًعضوا ْ ْ َتداعى ُ َ ُله َ ُسائر َ َ
ِجسده ِ ِ

َ ِبالسهر َ َ َّ َّوالحمى ِ ُ َ«. 
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في جوهرهـا ّوفي ضوء ما تقدم يتبين لنا أن الأخوة الإسـلامية هـي 

َتقــرر و،  مــن مبــادئ الإســلامٌمبــدأ َّ ، خ بآيــات القــرآن الــصريحةَّرســتََ

 ٍحـدلأ ليس ،ونصوص السنة الصحيحة، وأنها رابطة لازمة مفروضة

 هـا مـن الـروابطَو أن يـستبدل بهـا غير، أهاضَُنقـي َـ كائنـا مـن كـان ـ أن

 .هاِ ونحوِ والعصبيةِالأخرى الأرضية

، ُصـيانتهاها وُب إقامتتج فأخوة الإسلام فريضة شرعية،  هذاوعلى

ــة ــزمهــا وواجباتهــاِ حقوقُورعاي هم ِ بعــضَهــا نحــوَ بهــا أهل االلهُ التــي أل

ن مِـ وكـان ،لَوصـُ بـه أن يل مـا أمـر االلهُصَـَها فقد وَن أقامَ، فمالبعض

;  >  =  <  ?  @   A  ﴿: المفلحين الذين قال االله في حقهمالمؤمنين 

  G  F  E   D  C  B﴾  ] ن َومــــــ، ]٢١  :الرعــــــدســـــورة

x  w    ﴿: لخـاسرين الـذين قـال االله في شـأنهمأضاعها كان مـن ا

  ¥  ¤  £  ¢   ¡   �  ~  }  |  {  z  y  ª  ©  ̈ §  ¦

 . ]٢٥  :دالرعسورة [  ﴾  »  ¬      ®  ¯  ° 

 ورة ة اّا :  

ًوبالإضافة إلى ما تقدم من كون الأخوة الإسلامية فريضة ، ً شرعيةّ

ًرباطـا ، ولبا جازماطَْ، ومًحتمية  يجعل منها ضرورةَ آخرًفإن هناك أمرا ِ

، ا عمليـالوه واقعـع، ويجوا عليه بالنواجذُّضعََع المسلمين إلا أن يسََلاي

 الأمـم ُ حالوما عليههم، ُنا هذا وواقع عصرالمسلمين في ُحالألا وهو 

 القديمـة ـالـسوابق التاريخيـة بالإضـافة إلى ، الأخـرى غـير الإسـلامية

 



 

- ٢٤ -   

 هذا مـن ُ، وغيرِّ بالعالم الإسلاميِل بعلاقة الغرب التي تتصـوالحديثة 

ها، والتـي نـشير إلى أهمهـا ُصرية التي لا يمكن لعاقل تجاهلالعنوازل ال

 : فيما يلي

أو : فات واا   ا:  

والأحـلاف لتجمعـات العصر الحاضر هـو عـصر التكـتلات واَّإن 

ها وإن كانت على حساب الآخـرين ِ مصالحَغيرالتي لا تعرف  ،القوية

، بـل ولا م، فهـي تكـتلات لا تعـرف الرحمـةهِهم بل ووجودِومصالح

مكـان للـضعفاء ـ سـف الأ ـ مع د في عصرنا الحاضرعَُ، ولذا لم يالعدل

 .قينَّقين الممزِّأو المتفر

 هاجهــدت بكــل ســعقــد  نوعــلى ســبيل المثــال فهــا هــي أوربــا الآ

 الأحـلاف تمـاقأ، فلكاملة فيما بين بلـدانها العديـدةحدة اَلتحقيق الو

 قتـصاديةلا ا وشتى الجوانـبفي كافة المجالاتوالمنظمات والمعاهدات 

، للوصـــول إلى تلـــك الوحـــدة وغيرهـــا  ...عـــسكريةال وسياسيةالـــو

بـا ماضـون ، وزعـماء أورلتام الذي يجعل منها كيانا واحداوالاندماج ا

في كل يوم نراهم يتقدمون خطـوة لترسـيخ  و،ٍّدِفي هذا السبيل بكل ج

ِم وحلفهم ِحدتهوَ ِْ)٢٠(. 

                                      
 تنفيذ ما اتفقوا َالبحث ـ شرع الأوربيون في  ـ وقت كتابة هذام٢٠٠٢مع بداية عام  )(20

 ِدةَّ الموحـِ الأوربيـةِ بالعملةُّ الفعليُبدأ التعامل ومنذ ذلك الحين عليه بشأن توحيد العملة،

  .»واليور«
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ــ ــسلمون ه ــى الم ــماذا يبق ــهفل ــة التي ــوههم في أودي ــلى وج ، ائمين ع

 أن يلتـئم شـملهم بربـاط الـدين وأخـوة  دون،وخلف رايات التفرق

، وجـسدا واحـدا جعلهم االله عز وجل بها أمة واحـدةالإسلام ، التي 

 !ه ؟ُّه اشتكى كلُإذا اشتكى بعض

م : ا  با  ط:  

 ِمم غيرن يدور في فلكه من الأَثم إننا إذا نظرنا في علاقة الغرب وم

 بالعلاقـة بـين ِ الـصلةِذات ِ التـاريخِوقائع، وِّميالمسلمة بالعالم الإسلا

نـا في ِ كامًداءَ؛ فإننا نجـد عـفي غابر الزمان وحاضره والإسلام الغرب

ي حينـا آخـر، ِتفَر أحيانا ويخهَظَْ، يّ نحو العالم الإسلاميِّشعور الغربيال

 وقتنـا هـذا تؤكـد بـأن هنـاك حتى َالتاريخيةَوالشواهد إلا أن المعطيات 

 دائــما َّ الإســلاميَن شــأنها أن تجعــل العــالمِ، مــهــا الأيــامئِْطفُ لم تأحقــادا

َموضــع
 هــدفا  ـ في جملــتهمـ المــسلمين َ، وتجعــلالغــربِ مــن ٍكراهيــة ِ

ِ وظلمــهلاعتــداء الغــرب  اســتعمار ، مــن، بــصور مختلفــة لآخــرٍ مــن آنُ

...  ٍّ، إلى غزو ثقافيٍّ، إلى استعمار اقتصاديٍّ ثم استعمار سياسيٍّعسكري

،  والإيذاء للمسلمين من جانـب الغـربهِرُْإلى غير ذلك من ألوان الك

 قـضايا العـالم َ حيـالِاذلـةخت المِ ومؤسساتهِواقف الغربلمب ِراقم ُّأيو

تحــدة، ومجلــس ، مــن خــلال المحافــل الدوليــة ، كــالأمم المِّالإســلامي

 .؛ يدرك حقيقة ما ذكرنا الأمن وغيرهما

ن ِر مـَسخَن يـَنا مِدتلِْ جيِنَن بِك م، فإن هنا هذه الحقيقةمع وجودو
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ى النظريــة سرََْوأننــا أ ،وهــامى في الأقَــرَْ، ويتهمنــا بأننــا غهــذا الكــلام

تفـسيرا عـدائيا تآمريـا  ِل الغـرببَـِن قمِـ شيء َّ، التي تفسر كـلالتآمرية

 مــن ين الغــربي، وأن موقــفلِّوُكثــير ممــا نهــنا، وأن الأمــر أهــون بَّضــد

 .  والتسامحالموادعةب مُسَِّ يتالإسلام والمسلمين إنما

 ما نقـول، وأن يكـون َ عكسُى أن يكون الأمروالواقع أننا كنا نتمنَّ

 مـع الأسـف ـ،  ولكن َضوننا الرأيِن يعارَر مكُذَْ كما يَ أوربا اليومُحال

 َعـالمِلَالقـديم  َّ الغـربيهَرُْ على أن الكـلّدَُ نجد القرائن الكثيرة تـالشديد 

 . إلى يوم الناس هذاه لدى الأوربيينُوتذَْفئ جالإسلام لم تنط

 تعود في جوهرها إلى كون المسلمين ؛ عقديةٌوهذه مسألة لها جذور

 لا يـدين بهـذا ــ ِ وأغلبـهتـهأكثري في ـ، وكون الغـرب بالإسلاميدينون 

اء  ســو، عــلى اختلافهــاالغــربيين الــذي يتــصادم مــع معتقــدات الــدين

ّه ملـة ُّلـُ كرُفْـُ، أم غير ذلـك، والكاديةأكانت نصرانية أم يهودية، أم إلح

 .واحدة

هم ُ، ثـم كـراهيت مسلمين أولاَم غيرُفهؤلاء الغربيون يجمعهم كونه

 .ًللإسلام ثانيا

 . ] ٧٣ :نفالالأ[ ﴾{  ~  �¡  }   |  ﴿: قال تعالى

 *     ! "  #  $  %  & '  )  (   ﴿ :وقال سبحانه

+  /  .     -  ,  *6  5  4  3   2  1  

 . ]٣٣ ـ ٣٢ :التوبة[ ﴾7  8  9  :   ;  >  =  < 
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 لنا مزيـدا مـن يقِلُْتصريحات المسئولين الغربيين المعاصرين تثم إن 

 .ء على الخلفية النفسية والشعورية للغرب تجاه العالم الإسلاميالضو

ليــست « :م١٩٥٢، ســنة ل مــسئول فرنــسي في وزارة الخارجيــةقــا

وإذا كـان هنـاك خطـر فهـو ،  ـ ما يبدو ليفيـ الشيوعية خطرا على أوربا 

 فقط، ولكنه ليس خطرا حضاريا تتعرض معـه ٌّ عسكريٌّخطر سياسي

 . للزوال والفناءِّ والإنسانيِّنا الفكريِ وجودُمقومات

 الــذي يهـددنا تهديـدا مبــاشرا عنيفـا هـو الخطــر َّإن الخطـر الحقيقـي

ٌ، فالمسلمون عالمُّالإسلامي ، ّل عـن عالمنـا الغـربي الاسـتقلاَّ كلٌّ مستقلَ

تمتعــون بحــضارة تاريخيــة  ويَ الخـالصَّوحــيُّهم الرَفهـم يملكــون تــراث

ٍ، فهم جديرون أن يقيموا بها قواعد عالم أصالةِذات  جديد دون حاجـة َ

ـــة شخـــصيتهم الحـــضارية  إلى الاســـتغراب، أي دون الحاجـــة إلى إذاب

  .)٢١( »والروحية بصورة خاصة في الشخصية الحضارية الغربية

د المـسلمون في امبراطوريـة عربيـة ّإذا اتحـ«: ويقول لـورانس بـراون

ً على العالم وخطرا، وأمكن أن يصبحوا نعمة لـه ةأمكن أن يصبحوا لعن

  .)٢٢(»وا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا قوة ولا تأثير قَُأيضا، أما إذا ب

                                      
خـلال القـرن (معالم التاريخ الإسلامي المعـاصر مـن خـلال ثلاثمائـة وثيقـة سياسـية  )(21

 . القاهرة-  دار الاعتصام،١١٣ ص، أنور الجندي،)الرابع عشر الهجري 

 دار ،٥٢٥ص، محمـد البهـي . د،ّه بالاستعمار الغربيُلتِ وصُ الحديثُّ الإسلاميُالفكر )(22

 لـورانس بـراون ،ًنقلا عن الإسلام والإرسـاليات. م١٩٧٣ط السادسة ، بيروت - الفكر 

٤٨: ٤٤. 
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ه ِ أســلحتَّه كــلِّ إن الغـرب يوجــ« :ويقـول ألفريــد كــانتول ســميث

 إلى العـــالم ِ والاقتـــصاديةِ والاجتماعيـــةِ والفكريـــةِ والعلميـــةِلحربيـــةا

، وإن ، وإشـعاره بالـضآلة والخنـوع، بغرض إذلاله وتحقيرهِّالإسلامي

، متأثرا بتلك صف الصهيونية ضد العرب والمسلمينالغرب وقف في 

  .)٢٣(»العداوة القديمة بين المسيحية والإسلام 

سم بالبغضاء نحو ّ المتِغربموقف ال على واضحة شهادة ن أرادمَو

 الـذي اعتنـق ُّ النمـساوي»  ليو بولد فـايس«الإسلام فليراجع ما كتبه 

ذكر كلاما حاسما في هذه ؛ حيث »محمد أسد  «ى باسم َّسمَالإسلام وت

  :  ـرحمه االلهـ ، إذ يقول يجدر بنا أن نورد بعضا مما قرره، القضية

 ِّ والأهــمِ في المقــام الأولتْنَــّعي هــي التــي َ الــصليبيةَ إن الحــروب«

  .)٢٤(» تتلو ٍبضعة قرونِ لِن الإسلامِ مَ أوربةَموقف

 عـلى كـل رٍَّ مـصغلٍْ في شـكـ ِ الصليبيةِ الحروبَ إن روح«: ثم يقول

ها  تقـف مـن العـالم تُّ، ولا تـزال مـدنيَع فوق أوربـةَّسكَ مازال يتـحال 

 في ِح المــستميتبََّلــش لــذلك اً موقفــا يحمــل آثــارا واضــحةِّالإســلامي

   .)٢٥(»القتال 

                                      
 .م١٩٩١ ـه١٤١٢ط الثالثة ١٦ ص ، أنور الجندي،من التبعية إلى الأصالة )(23

 مكتبه المنار ،٥٢ص، عمر فروخ.  دترجمة ،محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق )(24

 .م١٩٧٤ ط السابعة ، الكويت-

  .٥٨-٥٧السابق  ص )(25
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ـ في كثـير مـن  الـدول الغربيـة ومعهـا أمريكـا  نـرىنْأولقد تعودنا 

، فـإذا والمحافـل الدوليـةنظمات الم فيأن تكيل دائما بمكيالين الأحيان ـ 

تكـون قـيم العدالـة ،  بأحد الأقطار الإسلاميةٌ خاصةٌكلة مشَكان ثمة

، راطية ونحوها في إجازة مفتوحـةوإنصاف المظلوم وشعارات الديمق

ِانبعثت تلك القـيم مـن  تخص غير المسلمين ةٌإذا كانت هناك مشكلأما 

ِرقدها، ومَ
رفع الجميع شعارات العدل والديمقراطية وإعادة الحق إلى ْ

َ، ونادوا بها مدوية في شتى المحافل نصابه ِّ ْ َ!! 

الإسـلامي  من قـضايا العـالم ِ الغربِ على ذلك من مواقفَّولا أدل

 ايا، مثل قضِّالملتهبة، خلال النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي

، وقضية مـسلمي البوسـنة والهرسـك التـي  فلسطينمشكلةكشمير، و

، حيـث سـال لأخير مـن القـرن العـشرين المـيلاديتفجرت في العقد ا

َّالــدم المــسلم أنهــارا، وشــهد التــاريخ تفــر  َ المــشين، وتخــاذلِ الغــربجًَ

 .، وإنا الله وإنا إليه راجعونسلمين المهينالم

 وهــي إحــدى جــزر »يمــور الــشرقيةت« مــشكله تحــدثثــم إنــه لمــا 

يطـالبون باسـتقلالهم عــن  ِلــك الجزيـزة قـام أهـالي ت حيـث،إندونيـسيا

ْمـن  وحـدثت أعـمال عنـف م،١٩٩٧في عـام ذلـك كـان ، وإندونيسيا
ِ

، ونيـسيةلطات الإندالـسمواجهـات بيـنهم وبـين التيمـوريين وجانب 

َكثر أولأن أ لدوليـة،  نصارى تحركت على الفور المنظمات ا»يمورت« ِهلْ

ْ، وتقـرر أن يجـمهتوأرسلت قوات لحفـظ الـسلام، وحمـاي ى اسـتفتاء رَُ
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، وكانــت النتيجــة لــصالح َّتــم بالفعــلعــلى الاســتقلال مــن عدمــه، و

، عـلى الفـور ا الأمـر، وتم تنفيذ هـذلمطالبة بالاستقلال عن إندونيسياا

َأحـدث  »يمـور الـشرقيةت« في مطلع القرن الحادي والعـشرين كانـتو َ

 . في الأمم المتحدةٍ عضوةٍدول

 ةكون أكثر من نصف قرن تطحنهم آلـترَُأما المسلمون في كشمير في

، أو تسعى لمجرد إجراء الحرب الهندية، ولا تتحرك هيئة الأمم المتحدة

ُ وتوصم الحركات استفتاء لأهلها على قضية الاستقلال من عدمه، بل ُ َ ُ

َّالجهاديــة التــي تقــاوم الاحــتلال الهنــدي َ  ِ بــالتطرفَ لكــشميرَ الغاشــمِ

 . ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، ولا حولِوالإرهاب

  حــوال الأتلــك في ظــل ـ بهــم ُوالأجــدر بالمــسلمين ألــيس الأولى

َّوأن يرعوهـا حـق، ّالأخـوة الإسـلاميةوا لإحيـاء عَسَْ أن يـوالظروف  ْ ََ ْ 

ِرعايتها، كي ، بـسبب ٌ مما هو حاصـلَهم أكثرُ حقوقَضيعوا وتضيعَ لا يِ

 ّغياب رابطة الأخوة فيما بينهم ؟

، ويتعامـل مـع قـضايانا ماديـا الآن إن واقع الغـرب المتفـوق علينـا

 ـ كـما أشرنـاــ  نا من منطلـق خلفيـة عقديـة وتاريخيـة بغيـضةِومشكلات

َّليحتم على المسلمين في المشارق وا ُ ُا من جديد ويهوَْلمغارب أن يتنادَ ا وبّـَ

ن َ ما وهِ، وتقويةهمد من علائق فيما بينبعزيمة صادقة لإصلاح ما فس

ِوجمـع ، متهِوّخـُباط أِن رمِ ّملهم تحـت رايـة الأخـوة مـا تـشتت مـن شـْ

-  .   /  0  1  2   ﴿: الإسلامية، ومن منطلق قولـه تعـالى
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 :الحجـــرات[   ﴾¬  ® ̄    ﴿،  ] ٩٢ :نبيـــاءالأ[﴾3  4  

ُالمسلم«  :صلى الله عليه وسلم ، وقول الرسول]١٠ ْ
ِ ُأخو ُْ ِالمسلم َ ِ

ْ ُْ «)٢٦(. 

 :أ  ءإ  اهم ِب ا   د :  

ن غـير المـسلمين إخـاء ِ مٍ دينِّ كلِصحابوالواقع أننا نشاهد بين أ

 النـصارى، واليهـود َ، مثـلنهم على أساس الدين الذين يجمعهمفيما بي

، يتـآخون فـيما اد البقـر، وغـيرهمّ أقطار الدنيا، حتـى البـوذيين وعبـفي

 ٌ وواجبـاتٌيـه حقـوقب علّترتـت ً مـنهم، إخـاءِّبينهم في إطار أديان كل

 .هم البعض، من أبرزها الموالاة فيما بينهمِ بعضَنحو

 بالتجمع والالتقاء على التآخي فيما بيـنهم َّألا يكون المسلمون أحق

، وكيانـا  الأجـدر بهـم أن يكونـوا أمـة واحـدةألـيسمن تلك الأمم ؟ 

م كــما تتــداعى واحــدا في زمــن تــداعت عليهــا الأمــ �متماســكا، وصــفا

  بدلا من أن تبقى مشتتة ضعيفة كغثاء السيل؟ ،الأكلة إلى قصعتها

 را :ا ا  دادا إ ود ، 
ا   اوان اا:  

، المــسلمين في العــصر الحــاضر يعــانون مــن ضــعف ووجــعثــم إن 

 لاستهانة الأمـم غـير ، كما يتعرضونوتفكك وتخلف في مجالات كثيرة

رضــهم ، بــل والعــدوان علــيهم واســتلاب حقــوقهم وأالمــسلمة بهــم

في أمـاكن ، وهـذا اك حرمـاتهم، وانتهـوأموالهم وديارهم ومقدسـاتهم

                                      
 .٢٢اه مسلم، وقد سبق تخريجه في ص رو )(26
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وكــشمير، والهنــد، شــتى مــن العــالم، كــما هــو الحــال في فلــسطين، 

، ، وكما جرى لهم وحل بهـم في البوسـنة والهرسـك وبورما،والشيشان

سلمون ، وغيرهــا مــن بقــاع الأرض التــي يتعــرض فيهــا المــوكوســوفا

 .للفتنة والمهانة والاضطهاد

 الإســلامية ّلــذلك فهــم أحــوج مــا يكونــون إلى إقامــة الأخــوة

ــصهار في بوتقتهــا ــا، والان ــضواء تحــت لوائه ــي والان ــم ت، ك تحقــق له

ُنعَةلمَ واُحدةَالو ، ُ والسياسيةُم الاقتصاديةُ مشكلاتهَّ، وتنحلُ والعصمةَ

َ التـي يتعرضـون لهـا مـن قبـل أعـداء لا يرقبـون فيُ عنهم الفتنةَوتزول
ِ 

ــدأ ــةٍح ــؤمنين إلا ولا ذم ــن الم ــوم، فإح� م ــلامية الي ــوة الإس ــاء الأخ  ّي

، وسـبيل العـز ، والحـصن الحـصينطوق النجاةهو بالنسبة للمسلمين 

 .والتمكين

ا فيـه كالأيتـام عـلى موائـد لقد أتى على المسلمين اليوم زمان صارو

 َ كثــيرة مــن المعمــورة أرخــص، وبــات الــدم المــسلم في أطــرافاللئــام

ل أعـداء الإسـلام والمـسلمين، ومـا تجـرأ بَِن قِ مًها إراقةَ وأسهلالدماء،

 كـما ــ ٍ مبـالاةَين دون المـسلمِ دمـاءِ عـلى سـفكُ الملاعينُهؤلاء الأعداء

ين  إلا لأن المـسلمـ وفلـسطين ، والشيـشان،رأينا في البوسنة والهرسك

ــتى ــات ش ــت راي ــون تح ــون ممزق ــف َّ، وموزمتفرق ــرون خل ــون مبعث ع

ولاءات مختلفـــة مـــن القوميـــات والعنـــصريات العرقيـــة والإقليميـــة 

ــ ــاركين التوح ــضيقة، ت ــآخي د َّال ــمانوالت ــلام والإي ــة الإس ــت راي ، تح
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هم بهـم ِ خـصومِ اكـتراثُم على أعدائهم، وعدمُف يستمر هوانهولسو

 الالتفـات إلى ِ، وعـدمعلى هذا النحـو مـن التـشتت والتمـزقما داموا 

ــنهم ــه لــن ؛ّأهميــة وضرورة إقامــة الأخــوة الإســلامية فــيما بي  ذلــك أن

، ولـن ُعصي على الخـصوم إلا الإسـلام منهم قوة تستَهم ويجعلدَِّيوح

هم إلا بـأن يكونـوا أمـة مـسلمة، لا ِعـدائ نفـوس أ فيٌيكون لهـم مهابـة

 .شرقية ولا غربية

 وتفرض على المسلمين في هـذا العـصر ِحوال هذه الأُم مثلِّأفلا تحت

 على الوجه ، ويقيموها فيما بينهمتهم الإسلاميةّاصة أن يلوذوا بأخوخ

َم، وتحـترَم ُ، لتتوحد بها صفوفهم، ويقـوى كيـانهالذي شرعه االله تعالى ُ

ُوقهم، وتصان دماؤهمحق   ؟ ُكرامتهمو ُ

ا    ة اّا:  

َالأخوة الإسلاميةثم إن  ضرورة الـشرعية  التي لها مـن الأهميـة والـّ

 ؛المسلمين من هذا المنطلـق إقامتهـا، ويتوجب على والعصرية ما ذكرنا

د الآخـرين ممــن بــا ضـّ، أو تعـصبا بغيـضا وتحزصريةليـست دعـوة عنــ

هم ِ آدميـتَ، وانتهاك عليهمَهم والاعتداءَ، يبيح ظلمليسوا من المسلمين

 . إنسانيتهمَوتجاهل

ٌّ بــل الأخــوة الإســلامية تجمــع طبيعــي؛كــلا ُُّ  عــلى أســاس ٌ، وكيــانَّ

عا فيه، وما كان الإسلام الذي شرع الإخـاء دِْالدين، ليس المسلمون ب

ــيح لهــم أن يظلمــوا أحــداِ، لسلمينبــين المــ ن أجــل عــاونوا مــ أو يت،يب
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، ، سواء أكان من المسلمين أم مـن غـيرهمالاعتداء والطغيان على أحد

 :وهذا واضح بصريح القرآن الكريم

º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²    «   ﴿: ل تعالىاق

½  ¼¾  À  ¿  Ä  ÃÂ  Á  Æ   Å    ÉÈ     Ç﴾ ]٢: المائدة[. 

  ª  ©¢  £  ¤  ¥  ¦   § ̈  ﴿: ل سـبحانهاوق

 . ]٨: المائدة[ ﴾¬  ®¯»  

َلعـداءربون المـسلمين ويناصـبونهم ان يحـاَق بـين مـِّوالإسلام يفـر َ ،

ـــشروي ـــاع الأذى وال ـــلى إيق ـــون ع ـــمِّعمل ـــ به ـــين م ـــسالمونهَ، وب  من ي

 .ويوادعونهم

، ن يحاربون المسلمين، ويـسعون للاعتـداء علـيهم وظلمهـمَما مفأ

ــ  ُّ الطبيعــيُّفــالحق ــل ـ ــ أن  ـالواجــبب لبغــي عــن  العــدوان واُرأواديَ

 .أنفسهم

سورة [  ﴾^  _ ̀   gf  e  d  c  b    a   ﴿ :قال تعالى

 .]١٩٤: البقرة

  '  )  (  *   &!  "  #  $  % ﴿: وقال جل شأنه

 .]٣٩: الحج[ ﴾ +

     Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Ê  ÉÈ  Ç  ﴿ :وقال جل شأنه

 Î  Í  Ì  Ë﴾  ]١٩٠: سورة البقرة[.  
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ــسلمين، و ــاربوا الم ــن لم يح ــا م ــموأم ــنهم أذاه ــوا ع ــسيئوا ُّكف   ، ولم ي

 .ُّإليهم، فلهم البر والقسط والإحسان

V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I   ﴿قال تعالى 

Y  X  WZ  ̂ ]  \  [  ﴾ ]٨: الممتحنة[.  

©  ª  »  ¬      ® ̄     °  ±  ²  ³  ﴿ :وقال عز وجل

¶  µ   ´﴾ ]٩٠: النساء[. 

ْل أن الإسلام يلزم المسلمين بمكارم الأخـلاق وحـسن  القوةوجمل ُ ُِ

 ي، وقبــيح الــسلوك مــع بنــ، والــتخلي عــن مــرذول الأخــلاقتعامــلال

لإسـلام ا أهـل، ولـيس مـع همِلمسُْ مـِ وغـيرهممِِلسْمُـ، الإنسان جميعا

 َّ حيـث لا يعتـبرون أحـدا أحـق؛، كما يفعل اليهودفقط دون الآخرين

 هنـاك، و ولا بالحياة إلا إذا كان يهوديابلبالرعاية أو البر والإحسان، 

ٌ مقدسة لديهمٌنصوص وهـذا ،  البغيـضةَى فـيهم هـذه العنـصريةِّ تزكـَّ

َخرين يعم غـير اليهـود جميعـا تجاه الآُّالمسلك اليهودي ُّ ُ ، سـواء أكـانوا َ

  .)٢٧(محاربين أم غير محاربين 

ِتحقيـق إن الإخاء بين المسلمين إنما هو تعاون عـلى الـبر والتقـوى، و

ن ا كـمـا، وعـايجم ِعادة بني الإنـسان لخير البشر وسِ والفضائلِّ الحقِقيم

                                      
الجـذور : ، يراجـعية اليهود في التعامل مع غـيرهملمزيد  من التفاصيل حول عنصر )(27

  مصر،-   دار الكلمة، وما بعدها٨٣ ص،، للمؤلفة لانحراف الشخصية اليهوديةالفكري

 .م٢٠٠١ ـه١٤٢٢ ط الأولى
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لعـدل ا على حـسابيا أبدا تعاونا على الإثم والعدوان، أو تحالفا عنصر

 .ومكارم الأخلاق

 ُ الإسـلاميةُحـدةَوإنـه إذا قامـت الو« :يقول الشيخ محمد أبو زهـرة

َعــلى أســاس الــدين، وأخــذ المــسلمون جم َ أخلاق الإســلام التــي يعــا بــَ

 العـــالم، وكـــان ِ شرورُ أكثـــرتَْ، ذهبـــصلى الله عليه وسلم ٌ وأوصى بهـــا محمـــدَّعلمهـــا

ًمثلا عاليةـ كما ابتدأوا ـ المسلمون  ُ  . العاليةِ والإنسانيةِ للفضيلةُ

 ِ الأولِّهم عن الـصفرُِّ، وتأخ المسلمينقُِّ ذلك بتفرُد العالمَوقد فق

َ الصف الأول مـَّ، واحتل الإنسانيفي بن َ ّ   فيِردةِوا بـأخلاق القـقُـّن تخلَّ

َنزواتهم والخنازير في م  .قاذرهمِ

ّوإن الأخوة الإسلامية تقـوم عـلى عنـاصر لـيس فيهـا اعتـداء عـلى 

هـا يتـصل ّ أحد، إنما تقوم عـلى ثلاثـة مبـادئ كلَّ ضدبٌّأحد، ولا تعص

 : بالأخلاق الفاضلة

ِخوة بين المسلمين بعض بالأٌشعور: أولها
 فيها قُّهم مع بعض، يتحقّ

 ﴾ °  ±  µ   ́ ³² ¶ ̧  ¬  ® ̄  ﴿: ه تعالىُقول

ى على دََ على غيرهم إلا إذا اعتٌ اعتداءم، وألا يكون منه]١٠: الحجرات[

 .إقليم منهم

يعـا عـلى حدة ثقافية ولغوية واجتماعية، حتى يتضافروا جموَ: ثانيها

محاربــة المــذاهب الهدامــة، ومنــع شــيوعها بــين المــؤمنين خاصــة، وبــين 
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 .، حتى لا يكون فساد في الأرضلناس عامةا

 ا�عـلى إقلـيم آخـر، أيـ ٌ حـربٍّأن لا يكون من إقليم إسلامي: ثالثها

، أو بالتحالف على  هذه الحرب سواء أكانت بالاقتصادكانت أساليب

  .)٢٨(»مسلمين

  
  

  
  

  
  

*** *** ***  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

                                      
 . القاهرة-لفكر العربي  دار ا،٢٣  ص، محمد أبو زهرة،حدة الإسلاميةَالو )(28
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اا م  

   اّة اق ووات
:   

ن ِ مــهــيّإن الأخــوة الإســلامية ليــست مجــرد نظريــات جوفــاء، أو 

 ليــست اإنهــ ؛، كــلارات البراقــة الخاليــة مــن أي مــضمونقبيــل الــشعا

ــذلك ــل هــي عك ــه التزامــاتت ٌّ شرعــيدٌقْــَ، ب  ٌ، وحقــوقٌترتــب علي

د أن لا إلـه إلا االله،  مـسلم يـشهُّ الذين هـم كـل، بين أطرافهٌوواجبات

 .وأن محمدا رسول االله

ــش ــي تن ــات الت ــين أوتلــك الحقــوق والواجب  عــن رابطــة الإخــاء ب

 درجـة  ـهـاوعممج في ـ، وتجـب لبعـضهم نحـو بعـض، تبلـغ المـسلمين

، بحيـث لا يـسع  بهـا شرعـاِ المـأمورِ الفرائضةَ، وتحتل مرتبالواجبات

، عـلى الوجـه فـيما بيـنهم ها ُ بها، وتطبيقُها والنهوضُإلا أداؤالمسلمين 

 .صلى الله عليه وسلمالذي شرعه االله تعالى في القرآن المجيد وسنة النبي 

، فإن وما هذه الحقوق والواجبات إلا لخير الأفراد والمجتمعات

وسعدوا في وأفلحوا  الدارين، ِّ ظفروا بعز؛التزموا بها وحققوها

 .عاد والمشعاالم

كثـيرا مـن ، نجـد في القـرآن الكـريم والـسنة المطهـرةوحينما نطـالع 

َحفل قد ّحقوق الأخوة وواجباتها َ ْوأكدتها ت بها َ ، ٌمـةكَْ محٌ قرآنيـةٌآياتّ

 .ٌصريحة  صحيحةٌ نبويةُوأحاديث
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 المـسلم ِ إيذاءِتحريم، مثل  كثيرة ومتنوعةواجباتالقوق والح وهذه

 مِيرتحــ، وه في نفــسه أو عرضــهِه، وإيذائــِ، وحــسده ومقاطعتــهرِجْــَوه

، وأن يحـب  والتكافل والإيثار بـين المـسلميناونظلمه، ووجوب التع

 ِ الـولاءَ لها، ووجوبهُ له ما يكرهَلأخيه ما يحب لنفسه، ويكرهُالمسلم 

ــصرة ــي ، ووالن ــَالنه ــاغضنع ــشحناءِ التب ــشماتةِ وال ــسلم ِ وال ــين الم  ب

 النـصح لـه، ِ، وبـذل مـال المـسلمِ صـيانةَ، ووجـوبوإخوانه المسلمين

 ِ والـتراحمِ التواضـعَ به، ووجوبِه والاستهزاءِّه أو سبِ احتقارَتحريمو

 ذلـك مـن ِوغـير ... بـين المـسلمين بعـضهم الـبعض ِّ والتـوادِوالتآلف

 .هاِتي رعاَّعوها حقرَْالمسلمين أن يعلى  ينبغيالحقوق الكثيرة التي 

ــا أن ويجــ َّنطــل در بن ِ ــةُ ِ الأخــوةِ حقــوقبعــض عــلى ً سريعــةًإطلال
ّ 

ِّ النبـي ةِنُّ وسـِ الكـريمِ القـرآنِنـصوص وءفي ضـا ِ وواجباتهـِالإسلامية

يـة بالغـة في حيـاة المـسلمين اليـوم،  من أهملما لهذه الحقوق؛ صلى الله عليه وسلم الأمين

 :وذلك على النحو التالي

أو : ا  ءا :  

َإن الأخوة  ِكافـةعـلى ِتوجب  لإيمان على أساس اَ القائمةَ الإسلاميةّ

 ٌّ وحــببٌرُْ قــيكــون بيــنهم: أي، اهم بعــضُبعــضَوالي ، أن يــالمــسلمين

  .)٢٩( ٌ، ومناصرة وتحالفٌ، وتواصلٌّوتواد

                                      
ــولي )(29 ُال ْ ــرب،: َ ُالق ْ ــدنو، ُ ُّوال ُ ــولي ُّ ُّوال ِ ــم: َ ــه، ُالاس ــب، من ُّوالمح

ِ ــصديق، ُ ُوال ِ
ــصير َّ ُوالن َّ .

=  ط الـسادسة . بيروت، مؤسسة الرسالة،١٣٤٤ ص، الفيروز آبادي،القاموس المحيط(
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ــالى ــال االله تع ــذين ﴿ :ق ــوا ال ــذين آمنُ ــوله وال ــيكم االلهَُّ ورس ــما ول َإن َ َ ُ َ ُّ َ
ِ ِ َِّ َّ َُ ُ َ ُ َُ َّ ِ

َيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون  َ َ َُ َ ُ َ َّ ُ
ِ ِ

َ ْ ُُ َ ُ ََ َّ ُ ومن يتول االلهََّ ورسوله*ْ َ َ َ ْ ََ َُّ َ ََ 

َوالذين آمنُوا فإن حزب االلهَِّ هم الغالبون  َّ َُ َ َ َ
ِ ِ َِ ْ َُّ َُ ْ   .]٥٦ ـ ٥٥: المائدةسورة [ ﴾ِ

ٍوالمؤمنوُن والمؤمناَت بعضهم أولياء بعـض﴿: وقال تعالى ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َُ ْ
ِ ِ َِ ُ ُ ْ ُْْ َ  سـورة[  ﴾ُْ

        .]٧١: التوبة

 ٌلاءَإنه لا يستقيم شرعـا ولا عقـلا أن يكـون بـين غـير المـسلمين وو

 !! ثم يتراخى المسلمون في تحقيق الولاء فيما بينهم ؛ٌمناصرةو

ــقاال وصــدق االله ــاء بعــض إلا ﴿: لئ َّوالــذين كفــروا بعــضهم أولي َِّ ٍ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َُ ْ ُ
ِ َِ ُ َ َ

ٌتفعلوه تكن فتنةَ في الأرض وفساد كبير ِ َ ٌ َ ْ ُ ََ َْ ٌ ِْ َ ْ ُِ ْ َ َِ  .]٧٣: لأنفالاسورة [ ﴾ُ

ِأهل الملل الأخرىف   في هم بعـضا، حتـىُ بعـضِواليُ يـ ـحيثما كـانواـ  ِ

 ْ واحـدة، وإنةٌلِّه مُّ كلُ الكفرِ؛ إذقد يوجد بينهم من اختلافات ما ِحال

ِقم المسلمون بالولاءَلم ي ن الفـتن ِسوف يقـع مـلـ فـيما بيـنهم فه ويحققـوُ

 بليغ من االله تعـالى للمـسلمين ٌّ، وفي هذا حضوالمفاسد ما االله به عليم

 .على موالاة بعضهم بعضا

 المــضمون َ، فارغــةوىْ الجــدَ عديمــةُصيروّة الإســلامية تــ الأخــإن

َّتكلل بموالاة المـسلمين لبعـضهم، إذا لم والمعنى هم ِّوادَم وتـبهُِقـارَ، وتُ

                                                                                          
ُّوالولي .)م١٩٩٨ ـه١٤١٩=  ِ : ويقـال ،الحليـفار والنـاصر والجـ: والمـولى، ّالعـدو ُّضد: َ

ٌولاء بينهما ُ والموالاة،ٌقرابة أي بالفتح، َ  عـلى هـم: يقـال ،صرةُّالنـ: لايـةَ والو،المعاداة ضد: ُ

 ) .  باختصار٢٥٣٠ـ  ٢٥٢٩ /٦الصحاح  (.صرةُّالن في مجتمعون :أي لاية،وَ
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هم ِ معاشـُهـم وصـلاحعُْ فيـه نفهم عـلى مـارُِم وتآزِعاونهَ، وتفيما بينهم

ه ُدير، لـه تقـالولاء كيانا واحدا قويا متماسـكا، فيصيروا بهذا همِومعاد

 . وعالم التكتلات العاتية الجبارةه في دنيا الناس،نُْووز

 ِّد أن يكـون عليـه المـسلمون مـن التـواب إلى ما يجـصلى الله عليه وسلمويشير النبي 

 الذي هو من مظاهر الولاء، ومن ثـماره  ـوالتآزر والتقارب والتماسك

ُمثل « :صلى الله عليه وسلم فيقول  ـ أيضا َ َالمؤمنين َ ِْ ِ ْتـوادهم، فيِ ُْ
ِ

ِّ َ ْوتـراحمهم َ َِ ِ ُ َ ْوتعـاطفهم ،َ ِ ِ ُ َ ََ 

ُمثــل َ ِالجــسد َ
َ َ َإذا ْ َاشــتكى ِ َ ــه ْ ُمنْ

ٌعــضو ِ ْ َتــداعى ُ َ ُلــه َ ُســائر َ َ
ِالجــسد ِ

َ َ ِبالــسهر ْ َ َّ ِ 

َّوالحمى ُ ْ َ «) ٣٠(.  

ِأبي وعن َموسى َ ِّالأشـعري ُ َِ ْ َقـال َ ُ قـال رسـول االلهِ :َ َُ َ َّإن« :صلى الله عليه وسلمَ َالمـؤمن ِ
ِ ْ ُ 

ِللمؤمن ِ ِْ ُ ِكالبنيْان ْ
َ ُ ْ ُّيشد َ ُ ُبعضه َ ْ ْبع َُ َشبكو ،)٣١(»ضًاَ َّ َبين َ ْ ِأصابعه َ ِ ِ َ َ . 

َالإخبار ظَاهره«:  ابن الجوزيقال ْ ِ ُومعناَه ْ ْ َالأمر، ََ َوهو ْ  على ٌتحريض َُ

 .)٣٢( »التعاون

                                      
ِ الأدب برواه البخاري في ك )(30 َ ِرحمة َ َ ْ ِالنـاس َ ِوالبهـائم َّ ِ

َ َ مـسلم ، و٦٠١١ رقـم ٨/١٠  َ

ِتـراحمك البر والصلة ب في ] وهذا لفظه[ ُ َ َالمـؤمنين َ ِْ ِ ْوتعـاطفهم ُْ ِ ِ ُ َ ، ٢٥٨٦ رقـم ،٤/١٩٩٩  ََ

ــنعمانمــن حــديث  ِال
َ ْ ــن ُّ ِب ــشير ْ ٍب ِ

ــرى«: ، ولفــظ البخــاريَ َت َالمــؤمنين َ ِْ ِ ــراحمهم فيِ ُ ْت َِ ِ ُ ــوادهم َ ْوت
ِ

ِّ َ ََ 

ْوتعاطفهم، ِ ِ ُ َ ِكمثل ََ َ َ ِالجسد، َ
َ َإذا َ َاشتكى ِ َ ًعضوا ْ ْ َتداعى ُ َ ُله َ ُسائر َ َ

ِجسده ِ ِ
َ ِبالسهر َ َ َّ َّوالحمى ِ ُ َ«. 

ِالمظالم رواه البخاري في ك )(31 ِ َ ِوالغصب َ ْ ِنصر ب ََ ْ ِالمظلوم َ ُ ، ومـسلم ٢٤٤٦رقم ٣/١٢٩ َْ

ِتراحمك البر والصلة ب في في  ُ َ َالمؤمنين َ ِْ ِ ْوتعاطفهم ُْ ِ ِ ُ َ  . ٢٥٨٥رقم  ،٤/١٩٩٩ ََ

 محمـد بـن عـلي بـن الـرحمن عبـد الدين جمال، الصحيحين حديث من المشكل كشف )(32

بــدون دار وتــاريخ ( ، البــواب حــسين عــلي قيــق، تح١/٤٠٥، )هـــ٥٩٧ َّالمتــوفى (الجــوزي

 ). النشر
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 المــسلمون في ِّقــصرُوإذا كــان ممــا لا يــستقيم شرعــا ولا عقــلا أن ي

نه  فإا ـ؛ كما ذكرنـ، بينما يقيم أعداؤهم الولاء فيما بينهم موالاة بعضهم

 مـن ٌ، وأشـد الانحـراف شرعـا وعقـلا أن يـوالي أحـدلمن أعظم المنكر

 .ِّفي الدينَ، وينحاز إليهم من دون إخوانه َ غير المسلمينسلمينالم

ذلك أن ميزان الولاء في نظر الإسلام إنـما هـو العقيـدة الإسـلامية، 

 كـما دلـت عـلى ذلـك ـ الـولاء هفمن كان من أهل هذه العقيدة وجب ل

 العقيـدة ِ دائـرةَن كـان خـارجَ ، ومــتـي أشرنـا إلى بعـضها النصوص ال

ن ِ مـٌ وهـو بعـد هـذا واحـد،الإسلامية فليس له من هذا الولاء نصيب

لا يـستحق ، فـ للمـؤمنينٌ الله ورسـوله ومنـاوئبٌِار محـٍعـادُإما م :اثنين

ِودفع عدوانه إذا اعتدى، ، سوى المعاداة ِ  الأقربين، وإما َولو كان أقربْ

 للمسلمين، فله المعاملة بالبر والقسط، ولا يلزم مـن هـذه عٌِاد موٌمسالم

، ويتخــذوه بطانــة مــن دون ه المــسلمونَّالمعاملــة بــالبر والقــسط أن يحبــ

 .المؤمنين

ْيـا أيهـا الـذين آمنـُوا لا تتخـذوا الكـافرين أوليـاء مـن ﴿: قال تعالى َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َُّ َِ َ ْ َ َُّ َّ َ َ

َدون المؤمنين ِْ ِ ُْ ِ
 .]١٤٤: النساء[ ﴾ُ

صارى :ال سبحانهوق َ ﴿يا أيها الـذين آمنـُوا لا تتخـذوا اليهـود والنَّـ َ َُّ َ َ ُ َ َ َْ َ َُّ ِ َِّ َ َ َ

َأوليــاء بعــضهم أوليــاء بعــض ومــن يتــولهم مــنكْم فإنــه مــنهْم إن االلهََّ لا  َّ َِ ِْ ْ ْ َ ُ ْ َُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ
ِ ِ ِ َِّ َُ ُ َّ ٍ َ َُ

َيهدي القوم الظالمين ِِ َِّ ََ َْ ْ   .]٥١: المائدة[ ﴾ْ

ِلا يتخــذ المؤمنـُـون الكــافرين أوليــاء مــن دون ﴿: نهوقــال جــل شــأ
ُ ْ َ ْ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ِ َ ْ ََ ُْْ َّ
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ْالمــؤمنين ومــن يفعــل ذلــك فلــيس مــن االلهَِّ في شيء إلا أن تتقــوا مــنهْم  َُ َ َ ْ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ ْ َُّْ َ َ َّ َ ِْ ٍ

ْ َ ِ َ َ ْ

ًتقاة   .]٢٨ :آل عمران[ ﴾َُ

َنهى«: قال القرطبي َالمؤمنين االلهَُّ َ ِْ ِ ْأن ُْ ُيلاطفو َ َِ
َالكفار اُ َّ ُ ْفيتخذوهم ْ ُ ُ َِ َّ َأولياء، َ َ ْ

ِ َ 

ــهثِْوم ُل ــم﴿ ُ ــن دونك ــة م ــذوا بطان ْلا تتخ ُ ِ ِ ِ
ُ ْ ً َ َُ َّ َِ ــران[ ﴾َ ــى]١١٨: آل عم  ، ومعن

ٍفليس من االلهَِّ في شيء﴿
ْ َ ِ َ َ ْ

ِ َ ْأي ﴾َ َفليس :َ ْ َ ْمن َ
ِحزب ِ ْ َولا االلهَِّ ِ ْمن َ

ِأوليائـه ِ ِ ِ
َ ْ  فيِ َ

  .)٣٣( »شي

ــير ــن كث ــال اب َنهــى«: وق ــا َ َتب َركَ ــالى َ َوتع َ ــاده ََ ُعب َ َ
ــؤمنين ِ َالم ِْ ِ ْأن ُْ ــوا َ ُيوال َ ُ 

ــافرين، َالك ِ ِ َ ْوأن ْ َ ْيتخــذوهم َ ُ ُ ِ َّ َأوليــاء َ َ ْ
ِ َيــسرون َ ُّ

ِ
ــيهم ُ ْإل ِ ْ َ ِبــالمودة ِ

َّ َ َْ ْمــن ِ
ِدون ِ

ُ 

َالمؤمنين، ِْ ِ َّثم ُْ َتوعد ُ ََّ َعلى َ َذلك، َ ِ َفقال َ َ ْومـن ﴿:تعـالى َ ْيفعـل ََ َ َذلـك َْ َفلـيس ِ ْ َ َ 

َمن
ٍشيء فيِ االلهَِّ ِ

ْ َمـن بريء فقد هذا في االلهِ يَْنه ْيرتكب ومن أي ،﴾ َ
 االلهَِّ، ِ

َكما َقال َ َتعالى َ َ َأيها يَا﴿  :َ ُّ َالذين َ
ِ ُتتخذوا لاَ َآمنوُا َّ ِ َّ ِّعدوي َ ُ ْوعـدوكم َ ُ َّ َُ َأوليـاء َ َ ْ

ِ َ 

َتلقون ُ ْ ْإليهم ُ ِ ْ َ ِبالمودة ِ
َّ َ َْ ْوقد ِ َ ُكفروا َ َ َبما َ ْجاءكم ِ َُ َمن َ

َالح ِ َيخْرجـون ِّقْ ُ ِ َالرسـول ُ ُ َّ 

ْوإياكم ُ َّ ْأن َِ ِتؤمنوُا َ ْ ْربكم ِبااللهَِّ ُ َُ ْإن ِّ ْكنتْم ِ ُ ْخرجتم ُ َُ ْ ًجهادا َ َ ِسـبيلي فيِ ِ ِ َوابتغـاء َ َ ِ
ْ َ 

ِمرضاتي َ ْ َتسرون َ ُّ
ِ ْإليهم ُ ِ ْ َ ِبالمودة ِ

َّ َ َْ َوأنا ِ َ ُأعلم َ َ ْ َبـما َ ْأخفيـتم ِ ُ ْ َ ْ َومـا َ ْأعلنـْتم َ ُ َ ْ ْومـن َ ََ 

ُيفعله َ َْ ْمنكْم ْ ُ ْفقد ِ َ َّضل َ َسـواء َ ِالـسبيل ََ ِ ِالممتحنـة[ ﴾َّ َِ َ ْ َوقـال ،]١: ُْ َ َتعـالى َ َ  يَـا﴿: َ

ــا َأيه ُّ َالــذين َ
ِ ُتتخــذوا لاَ َآمنـُـوا َّ ِ َّ َالكــافرين َ ِ ِ َأوليــاء ْ

ِ
ْ ْمــن َ

ِدون ِ
َالمــؤمنين، ُ ِْ ِ ُْ 

ــدون َأتري ُ ُِ ْأن َ ــوا َ ُتجعل َ ْ ــيكم اللهَِِّ َ ْعل ُ ْ َ ــلطانا َ ًس ْ ــا ُ ًمبين ِ ــ[ ﴾ ُ ِساءِّالن
ــال ،]١٤٤: َ َوق َ َ 

َتعــالى َ ــا﴿: َ َأيهــا يَ ُّ ــذين َ َال
ِ ــوا َّ ُتتخــذوا لاَ َآمنُ ِ َّ َاليهــود َ ُ َ ــصارى ْ ــاء وَالنَّ َأولي

ِ
ْ َ 

                                      
 . ٤/٥٧الجامع لأحكام القرآن   )(33
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ْبعـضهم ُ ْ ُأوليـاء َُ
ِ

ْ ٍبعـض، َ ْ ْومـن َ ْيتــولهم ََ ُ َّ َ ْمـنكْم ََ ُ ُفإنـه ِ َّ ِ ْمـنهْم َ ُ
 ،]٥١: المائــدة[ ﴾ِ

ــ  تعــالى وقــال َمــن المــؤمنين مــوالاة ذكــر بعــدـ
َهــاجرينُْالم ِ َِ ــصار ِ ِوالأن َ َْ َ ْ 

ِوالأعراب َ ْ َ ْ َوالذين﴿: ـ َ َ
ِ ُكفروا َّ َ ْبعضهم َ ُ ْ ُأوليـاء َُ

ِ
ْ ٍبعـض َ ْ َّإلا َ ُتفعلـوه ِ َُ ْ ْتكـن َ ُ َ 

ٌفتنةَ ْ ِالأرض فيِ ِ ْ َ ٌوفساد ْ ٌكبير ََ ِ  .]٧٣: الأنفال[ ﴾َ

ــه َّإلا﴿: تعــالى وقول ْأن ِ ــوا َ ُتتق َّ ــنهْم َ ْم ُ
ــاة ِ ًتق ْأي ،﴾ُ َّإلا َ ْمــن ِ َخــاف َ  فيِ َ

ِبعض ْ ِالبلدان َ َ ْ ِأو ُْ ِالأوقات َ َ ْ َ ْمن ْ
ْشرهم، ِ

ِ
ِّ ُفله َ َ ْأن َ ْيتقيهم َ ُ َ َ

ِ ِبظاهره َّ ِ ِ َ  بباطنه لاَ ِ

َلـيس: عبـاس ابـن قال ونيته، ْ ُالتقيـة َ َّ
ِ ِبالعمـل َّ َ َ ْ َإنـما ِ َّ ُالتقيـة ِ َّ

ِ َباللـسان،قال َّ َِّ ِ
َ ِ 

ُالحسن َ َ ُالتقية :ْ َّ
ِ َإلى َّ ِيوم ِ ْ ِالقيامة َ ِ

َ َ ْ « )٣٤(. 

ٍ الله ورسوله والمؤمنين مـن أيـة شـبهة ولاء لغـير َّإن تخليص الولاءو ِ
ْ ُ

فما جعل االله عز وجل لرجـل قلبـين في جوفـه، « ؛ٌّ طبيعيرٌمَْ أالمسلمين

ا لأعـداء �دوَُ، وهِا الله ورسـول�دوُ: نيْـَّدُمع إنسان في قلب واحد وَوما يج

 .)٣٥(»يجتمعان معا فلا، أما هما  لا إيمانْ أوٌ، فإما إيمانهِ ورسولااللهِ

 وبـين ِالمـؤمن بـين ُالمـودة تقـوم أن فيهـا صَِّالمرخ ِالتقية من ليسو«

 .)٣٦(»الكافر

 وبـين ، عن موالاة غير المسلمينيِهْنّال بين ٌتعارضَلا يوجد ، وذاه

                                      
 دار، ٢/٢٥، )هــ٧٧٤ َّالمتـوفى (كثـير بـن عمر بن إسماعيل  تفسير القرآن العظيم،  )(34

  .هـ١٤١٩ الأولى: الطبعة، بيروت - العلمية الكتب

 . ٦/٣٥١٤في ظلال القرآن   )(35

   .١/٣٨٦السابق   )(36
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ِّ البرِمشروعية  هنـاك ؛ لأن معهِ والقسط،عا منهمِ بمن كان مسالما موادِ

،  والقـربا الحب والنصرة والصداقةلوازمه بين الموالاة التي من افرق

ِّ الـبروبين ضربـا مـن الإحـسان في كـون أن ي والقـسط الـذي لا يعـدو ِ

ــط ــة فق ــما في المعامل ــافرين، ك ــدين الك ــن الوال ــالى ع ــه تع ْوإن ﴿: قول ِ َ

َجاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فـلا تطعهـما وصـاحبهما  َ ٌ َُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ ُِ ُ ََ َ ْْ َ َِ َِ ِ َ َْ ََ َ َ

ًفي الدنيا معروفا ُ َْ َ ْ ُّ  .]١٥: لقمان[ ﴾ِ

م :ْاةَ:  

ِخـوةُ بحكم الأـ في شتى بقاع الأرض ينالمسلمإن 
ـ هـم عمتج التـي ّ

َويؤازر  صرَنَْبأن يشرعا ـ   ـومطالبونملزمون  ِ  يمالا سـ، ًهم بعـضاُبعضُ

 ،ّ أو اعتـداء خـارجي،ضعافم أو استْ من ظلٌ لهذا ضرورةوادعت حين

 .أو نحو هذا

ــاصر و ــذا التن ــآزره ــن  والت ــم م ــم أعظ ــوقِّوأه ــوةِحق ِ الأخ
ــين ّ  ب

 .ه كذلكتاقتضيومبينهم  الولاء مظاهرمن كما أنه ، المسلمين

ـــ ـــن الم ـــيرين م ـــاك كث ـــع أن هن ـــة والواق ـــون للفتن سلمين يتعرض

م، ُ حرمـاتهكُهَـتَنُْ، فتسامون في كل يوم سوء العـذابُوالاضطهاد، وي

م، وما ُكاتهلممتر َصادُم، وتُم بيوتهَّدُكثيرين منهم، وته الُ أرواحقَُزهُوت

 القبلتـين في ، حـول أولىيحدث للمـسلمين في أرض الإسراء والمعـراج

 َ، وأقـصاها الـذي يعـانى تـدنيسها الأسـيرةِ، وقدسـ المـسلمةَفلسطين

 ِ على هذا الواقعٍ دليلُأكبر وَ؛ لهِيفشره المَِ لحرِ والخنازيرِ القردةِأحفاد
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 . المهينِيمالأل

 ِطـرق، ومارسـوا جميـع  اليهود كل أنواع القتل والتنكيللقد أعمل

، الجريحة فلسطين ِأرجاء المسلمين المظلومين في َّها ضدِ وأبشعِالعدوان

 عـلى يـد ِضربالـ، و الظلـم عـن المظلـومينعِْرفـِلشيئا  لا يفعل ُوالعالم

 .الظالمين المعتدين

مـن المـسلمين مـن ظلـم في هذا عدا ما يتعرض له جمـاهير عريـضة 

 .أماكن أخرى من العالم، مثل كشمير، وبورما، والفليبين وغيرها

إخـــوانهم عـــلى لهـــم  المـــسلمين المقهـــورين المظلـــومين أولئـــك إن

 بكل الوسائل ، النصرة والنجدةُّالقادرين على نصرتهم حق مسلمينالم

ْن محِ حتــى يــبرأوا مــ،الممكنــة  الــذي ِن أغــلال الظلــمِوا مــُّنــتهم وينفكــِ

، مـنهم مـن هـو أســير في مستـضعفون ُسراءُيكتـنفهم، خاصـة وأنهـم أ

جنا لـه ِها سـَّه كلدَ الظالمون بلاُد، ومنهم من جعل الأعداءوسجن محد

ولإخوانه، كما هـو الحـال في كثـير مـن مـدن وقـرى فلـسطين المحتلـة، 

 بــالحواجز التــي ٍ محاطــةٍ إلى ســجونَل اليهــود تلــك الــبلادَّحيــث حــو

، وبـما يفرضـونه عـلى ِّعزولة عن بعضها وعن العالم الخـارجيتجعلها م

ِالتجوالع نَْ من أنظمة مالخلق هناك َ ْ ْشبه الدائم،  َّ
 .وما يشبههاِ

وهؤلاء المسلمون المستضعفون المظلومـون يـستنجدون بـإخوانهم 

ــساء ــالم صــباحا وم ــد المــسلمين في الع ــف لا تج ــع الأســى والأس ، وم

، حتـى إننـا لا نكـون مبـالغين إذا  الخذلانم من المسلمين إلاُاستغاثاته

 



 

- ٤٨ -   

ــضع ــؤلاء المست ــأن ه ــا ب ــشميرقلن ــسطين وك ــل في فين في فل ــن قب ، وم

م لهََ مثـل مـا خـذٌالبوسنة والهرسك وكوسوفا وغيرهـا لم يخـذلهم أحـد

 !!. وإنا الله وإنا إليه راجعون ،إخوانهم المسلمون

ِّوإن استنـْصروكم في الـد﴿:  عز وجليقول االله َِ ْ َ ُْ ُ
ِ ِ صر َ ُين فعلـيكم النَّـ ْ ُ ُ ْ ََ َ ِ

ٌإلا على قوم بينكَم وبينهَم ميثاق َ َِ
ْ ُْ ْ َ َ ْ َ ُْ ٍ َ َ َّ    . ]٧٢:نفالالأ[ ﴾ِ

َيريـد إن دعـوا هـؤلاء المؤمنـُون «: ة ـفي تفـسير الآيـ ـ ُّقال القرطبـي ُْ ِْ ْ ُ َ
ِ َ َ ْ َ ُِ ُ ِ

َالذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفَـير أو مـ ْ ْ َ ْ ُ ُْ ْ ْ ََ ٍَ ِ ِ ِِ ُ َ َ ِ ْ َِ ِ
َ ْ ْال لاسـتنقْاذهم َّ ْ

ِ ِ ِ َِ ٍ

َفأعينوُهم، فـذلك فـرض علـيكم فـلا تخـذلوهم َ َ َ َ َْ ْ ُْ ْ َ َ ٌ َ ِ ُِ  إلا أن يستنـصروكم ،َ

َعلى قوم كفار بينكَم و ْ َ ْْ ُ ٍ َّ َُ ٍ َ َبينهَم ميثاق فلا تنصرَ َ ٌ َ ِ
ْ ُ ْ ُوهم عليهم، ولا تنقْـضوا َ َُ َ َ ََ ْْ ِ

ُالعهـــد حتـــى تـــتم مدتـــه َ ْ َُ َّ َ َّ َُ َّ
ِ ِّابـــن العـــربيقـــال ،  ْ َ ُ ِْ َ ُ إلا أن يكونـــوا :ْ ُ َ ْ َ َّ َأسراءِ ََ ُ 

َمستضعفين فـإن الولايـة معهـم قائمـة والنُّـصرة لهـم واجبـة، حتـى لا  َ َّْ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َ ٌَ ٌ َ َ َّ َِ
ْ ْ َ ْ َ ْ ُُ َ َ

ِ ِِ َ ْ

ُتبقى منَّا عين تطرف ِ ْ ََ ٌَ َْ
ِ

َّ حتى ،ْ َهم إن كان عددنا ِخرج إلى استنقاذنَ َُ َ َ َْ ُيحتمل ِ ِ َ ْ َ

ــذل َذلــك، أو نب ُ َْ َْ َ َ ــع أمِ ْ جمي َ َ
ِ ــا في اســتخراجهم حتــى لا يبقــى لأحــد َ ٍوالنَ ِ ِ ِ

َ ْ َ َ ََ َ َ َّ ْ َ ِْ ِ ْ ِ

ٌدرهم َْ َ كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا اللهَِِّ وإنا إليه راجعون، على ،ِ َ ََ َ َ َُ ْ َ ُ ُ َِ
َ َ َ

ِ ِ ِ َِ َ ْ َِ ِ َِّ َّ ِ ٌ َ َ

ْمــا حــل بــالخلق في تــركهم إخــوانهم في أسر العــدو وبأيــديهم ْ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ
ْ َ ِّ َ َ َ ََ ِ ِ ُِ َْ ْ ََّ ِ ِ

ُ ْ ِ ِ ِ ُ خــزائن ْ
ِ َ َ

ُالأموال، وفضول الأحوال والقدرة والعدد َ َ َ َ ْ َ ََ ُ ْْ ْ ْ ُ َْ ُْ ُِ َِ ُ والقوة والجلد،َُ َُ َْ ْ َُ َّ َ« )٣٧(. 

                                      
 االله عبـد بن محمد لقاضي، االقرآن أحكام: َيراجع، و٨/٥٧الجامع لأحكام القرآن  )(37

 دار، عطـا القـادر عبد محمد ، تحقيق٢/٤٤٠، )هـ٥٤٣ َّالمتوفى (المالكي العربي بن بكر أبو

 .م٢٠٠٣ هـ١٤٢٤ الثالثة ط، لبنان - بيروت ية،العلم الكتب
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ِعن ِابن َ َعمـر، ْ َ َّأن ُ َّالنَّبـي َ َكـان صلى الله عليه وسلم ِ ُيقـول َ ُ ُالمـسلم«: َ ْ
ِ ُأخـو ُْ ِالمـسلم، َ ِ

ْ  لاَ ُْ

ُيظلمه َُ
ِ َولا ْ ُيخْذله َ ُ ُ َ «)٣٨(. 

َعن أبي هريرة قاو َ َ َْ ُْ ِ َ ُقال رسول : لََ َُ َ َالمـسلم أخـو المـسلم، لا «: صلى الله عليه وسلمااللهِ َ ِ ِ ِ
ْ ُ ُْ ُُ َ

ُيخُونـه ولا يكذبــه ولا يخْذلــه، كـل المــسلم عــلى المـسلم حــرام، عرضــه  َ ُ َ ُ ُ َ َ ُُ َ َ َْ ٌ َ ْ ْ
ِ ِِ ِِ ُِ ُ َُ ُّ ُ َ َُ ْ ُ

ُوماله ودمه، التقوى هاهنـَا، بحـسب امـرئ مـن الـشر أن يحتقـر أخـاه  َ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ ََ ْ ْ ْ ُ َ
ِ َِ ََّ َّْ ِّْ

ٍ ِ ِ ِ ُ َ ُ

َسلمُالم ْ
ِ«)٣٩(. 

ِأبي وعن َموسـى َ ِّالأشـعري، ُ َِ ْ َقـال َ ُ قـال رسـول االلهِ :َ َُ َ ُأطعمـوا« :صلى الله عليه وسلمَ
ِ ْ َ 

َالجائع،
ِ

ُوعودوا َ َالمريض، َُ ِ ُّوفكوا َ ُ َالعاني َ
ِ َ«)٤٠(. 

َعن أنس رضي االلهَُّ عنهْ، قالو َ ُ َْ ََ
ِ

َ ٍ َ ُقال رسول : َ َُ َ َانصر أخاك «: صلى الله عليه وسلمااللهِ َ َ َ ْ ُ ْ

ًظالما أو مظلوما َُ ْ ً َْ َ ٌقال رجلفَ» ِ َُ َ َيا رسول االلهَِّ، أنصره إذا : َ ِ ُ َُ ُ ُ َْ َ َكانَ ًمظلوما، َ َُ ْ 

َأفرأيت ْ َ ََ َإذا َ َكان ِ ًظالما َ َكيف َِ ْ ُأنصره؟ َ ُ ُ ْ َقال َ ُتحجزه،«: َ ُُ ْ ْأو َ ُتمنعَه، َ ُ ْ َمن َ
ِالظلم ِ ْ ُّ 

َّفإن َذلك َِ ِ ُنصره َ ُ ْ َ«)٤١(. 

ِسـهلوعن  ْ ِبـن َ ٍحنيَـف، ْ
ْ ِعـن ُ ِّالنَّبـي َ ُ أنـه صلى الله عليه وسلمِ َّ َقـال َ ْمـن«: َ َّأذل َ ِ ُعنـْده ُ َ ِ 

                                      
 .٥٣٥٧ رقم ٩/٢٥٩ رواه أحمد في المسند )(38

ُأبـوابّرواه الترمذي في ك  )(39 َ ْ ِّالـبر َ ِوالـصلة ِ َ ِّ َجـاء مَـاب  َ ِشـفقة فيِ َ َ َ ِالمـسلم َ ِ
ْ َعـلى ُ ِالمـسلم َ ِ

ْ ُ 

َهذا: ، وقال١٩٢٧ رقم ٤/٣٢٥ ٌحديث َ ِ
ٌحسن َ ٌغريب ََ ِ ِوفي ،َ ِالباب َ ٍّعلي، نْعَ َ

ِ ِوأبي َ َ َأيوب َ ُّ َ . 

َالمــرضى  في كرواه البخــاري )(40 ْ ِوجــوب ب َ ُ ِعيــادة ُ ِ
َ ِالمــريض َ ِ  .٥٦٤٩رقــم ٧/١١٥ َ

ِالعاني«و ُالأسير: »َ
ِ َ . 

ِالإكراه رواه البخاري في ك )(41
َ ْ ِالمظالم، وفي ك ٦٩٥٢ رقم ٩/٢٢ ِ ِ َ ْأعن ب َ

ِ َأخـاك َ َ ًِظالمـا َ َ 

ْأو ًمظلوما َ َُ  .٢٤٤٤ رقم ٣/١٢٨ ْ
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ٌمؤمن
ِ ْ ْفلم ُ َ ُينصرْه َ َْ َوهو ُ ُيقدر َُ

ِ َعـلى َ ْأن َ ُينْـصره َ ََ ُأذلـه ؛ُ َّ َ َّعـز االلهُ َ َّوجـل َ َ َعـلى َ َ 

ِرءوس ُ ِالخلائق ُ ِ َ َيوم َْ ْ ِالقيامة َ ِ
َ َ ْ« )٤٢(. 

َأن رسول االلهِ ابن عمر رضي االله عنهما عن و ُ َ َّ َقال صلى الله عليه وسلمَ ُالمسلم أخو «: َ َ ُ ْ
ِ ُْ

َسلم، لاُْالمـ ِ ِ
ُ يظلمـه ولا يـسلمهْ ُ َ ُ َُ ْ ُ

ِ َِ ِمــن كـان في حاجـة أخيـه كــان االلهُ في و، ْ َِ ََ َِ ِ َِ َ َ ْ َ

ْحاجته، ومن َ َ ََ
ِ ً فرج عن مسلم كربةِ ََ ْ َْ ْ ُ َُّ ٍ ِ ْ فرج االلهُ عنهْ بهـا كربـة مـن َ َ ُ َ

ِ ً َْ َ َُّ ِ ِكربـاتَ
َ ُ ُ 

ِيوم ْ ِالقيامة، َ ِ
َ ْومن َ َسترَ ََ ًمسلما َ ْ ُ

ُسترَه ِ َ َيوم اللهُا َ ْ ِالقيامة َ ِ
َ َ« )٤٣(.  

َ عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جـده، قـالعنو َ ِ ِِّ َ ْ ْ ْ َ َْ َ َِ َ ٍ ُ ِ ِ ُقـال رسـول: ْ َُ َ   االلهَِ

ْالمسلمون تتكافأ دماؤهم«: صلى الله عليه وسلم َ ُ ُْ ُ ِ ُ َ َ َُْ َ َ ْ يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير علـيهم ،ِ ْ ْ َّ ِْ ِْ َ ْ َ ََ َ ُُ
ِ ُ َ َ ِ ِ ِ

ْأقــصاهم، وهــم يــد عــلى مــن ســواهم َ ْ ُْ ُ َُ ْ َ َ َ
ِ َ َ ٌ ْ ُّ يــرد،َ ْمــشدهم عــلى مــضعفهم َُ ُ ْ ُِ ِ ِ ِْ ََ ُ ُّ ،

ْومتــسريهم عــلى قاعــدهم ْ َ ُ
ِ ِ ِ َ َ َ ِ

ِّ َ ِ لا يقتــل مــؤمن بكــافر، ولا ذو عهــد في ،َ ٍ ِ ِ
ْ َ ٌ َُ ُْ َْ ُ ٍَ َ ِ ُ َ

ِعهده ِ
ْ َ«)٤٤(.    

                                      
 ٦/٧٣ُّ، والطبراني في المعجـم الكبـير ١٥٩٨٥ رقم ٢٥/٣٦١ رواه أحمد في المسند )(42

ُرواه «: ُّ، وقـال الهيثمـي٧٢٢٧ رقـم ١٠/١٠٠ُّ، والبيهقي في شـعب الإيـمان ٥٥٥٤رقم  َ َ

ُّأحمد والطبراني،
ِ

َ َ َّ َ ُ َ ْ ِ وفيهَ ِ
ُابن َ َلهيعة ْ َ

ِ َوهو َ ُحسن َُ ِالحديث ََ ِ
َ ِوفيـه ْ ِ

ٌضـعف، َ ْ ِوبق َ
َ ُيـةَ ِرجالـه َّ ِ

َ ٌثقـات ِ َ ِ«. 

 المتـوفى (الهيثمـي سـليمان بـن بكـر أبي بـن عـلي الـدين نـور، الفوائـد ومنبـع وائـدالز مجمع

 .م١٩٩٤ هـ١٤١٤ القاهرة - القدسي مكتبة، ٧/٢٦٧، )هـ٨٠٧

ِالمظــالم رواه البخــاري في ك ِ)(43 ِ َ ُيظلــمَ لا ب َ
ِ ْ ُالمــسلم َ ْ

ِ َالمــسلم ُ ْ
ِ َولا ُ ُيــسلم َ ْ

ِ
 رقــم ٣/١٢٣ هُ

ِّالبر، ومسلم في ك ٢٤٤٢ ِ ِوالصلة ْ َ ِّ ِوالآداب َ َ ِتحريم ب َْ ِ ْ ِالظلم َ  .٢٥٨٠رقم ٤/١٩٩٦ ُّْ

ِالسرية فيِ واه أبو داود في ك الجهاد بر )(44
َّ ِ ُّترد َّ ُ َعلى َ ِأهل َ ْ ِالعسكر َ َ ْ َ ، ٢٧٥١  رقم٣/٨٠ ْ

  .وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط

َتتكافأ(: صلى الله عليه وسلم قولهو َ َ ْبالهم) َ َ ْ ِز في آخرهِ ِ َ أي تتساوى ِ َْ َ َ ْدماؤهم(َ َُ ُ َ أي في القصاص والديات)ِ َ َ ِّْ ِ ْ ِ َ، = 
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ِوأبيِ عبد االله ِجابر بنوعن  َ َأيوب َ ُّ ُقال رسول : لاا قرضي االله عنهما َ

ًما من امرئ يخذل امرأ مسلما في«: صلى الله عليه وسلم االلهِ ً َ ُ ُ ُ تنتهك فيـه حرمتـه، ٍموضع ٍ َُ ُُ

                                                                                          
ــة لاَ = َّيفــضل شريــف عــلى وضــيع كــما كــان في الجاهلي َ ُ

ِ ِ ِ
َ َْ ِ َ ََ َ َ َ َِّ ْيــسعى بــذمتهم (،َ َّ ِْ ِ ِ ِ َ ْأي بأمــانهم): َ َِ ِِ َ ْ َ 

ــاهم( ْأدن ُ َ ْ ــددا وهــو الواحــد :)َ ِأي ع
َ َ َ ً ْْ ُ َ َ ــة،َ ً أو منزل َ ِ ْ َ ْ ــال في شرح ا،َ ْ ق َ ِ َ ــسنةَ َّل ــن : ُّ ْأي أن واحــدا م َ ْ

ِ ًِ َّ َ َ

َالمسلمين إذا ِ َ ِ ِ
ْ َآمن ُْ ُكافرا حرم على عامة المسلمين دم َ ْ َّ َ ُ ًَ ََ َ َِ ِِ ُْ َ ْه وإن كان هذا المجير أدنـاهمَ ُ ََ ْ ََ ِ ُْ َ َ َْ ْ مثـل أن ،ِ َْ ِ

َّيكون عبدا أو امرأة أو عسيفا تابعا أو نحو ذلك فلا يخفر ذم َ ْ
ِ ِ ِ َِ َ َ َ ًْ ُ َ ََ ْ ْ ً ْ ْ ْ ََ َ ًَ َ َ َِ ْيجير عليهم أقـصاهموَ (،تهُ ُْ َ ْْ َ ِ َ َ ُِ :(

ُّقال الخطابي َِ َّ َْ ْمعناه أن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار إذا عقد للكـافر عقـدا لم يكـن : َ َ َ ْ َ ُ ُْ َْ َ ْ ًُْ َ َّْ َ َ َ َ ْ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ ِ
ْ ََ َ

ُلأحد منهم أن ينقضه وإن كان أقرب دار من المعقود له ْ ْ َ َ ُ َ ُ ََ َُْ ْ َ ْ ُ ِْ ِ ٍ ِ
َ َْ ََ ِ ْ ْ ْهم يد على من سواهموَ (،َ َ ُْ َُ ْ َ

ِ َ َقـال ): َ َ

َأبو عبيدة ْ َ ُُ َأي المسلمون لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعـضهم بعـضا عـلى جميـع الأديـان : َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َْ ْ ْ َ ُِْ َ َ ًَ ْ ْ َ ُ ِْ ُ ََ َّ ِ َ

َوالملل ِْ ُّ وقال الخطابي،َ َ َِ َّ َْ ُ معنى اليد المظاهرة والمعاونة إذا استنفر:َ ْ َ َ
ِ ِْ َُ ََ َِ َ َ َ َ ُْْ ُْ َوا وجب عليهم النفير وإذا َْ ِ َ ْ َ َ َ

ِ َّ ْ ِ َ َ

ُاستنجدوا أنجدوا ولم يتخلفوا ولم يتخاذلوا َ َّ ََ َُ ََ َ ُ ْ ُ َُ َ َ َ َْ ْ
َ ِ ْ َ وفي النهاية،ْ َ َِّ ْ أي هم مجتمعـون عـلى أعـدائهم :ِ ِْ ِ َِ َْ َ ْ َُ ََ َ ُ ُْ

ْلا يسعهم التخاذل بل ََ ُ َُ َ َّ ْ ًيعاون بعضهم بعضا َ ْ َ ْ َ َ ُْ ْ كأنه جعل أيديهم ،ِ
ِ

ْ َ َ َُ َ َّ َ ًيدا واحـدة وفعلهـم فعـلا َ ْ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ

ْ َ ً

ًواحدا ِ
ْيرد مشدهم على مـضعفهم( ،َ ُ ْ ُ ُ

ِ ِْ ََ ّ ّ ُّ قـال الخطـابي):َ َِ َّ َْ َ المـشد المقـوي الـذي دوابـه شـديدة :َ ِّ ِ َِ ّ َ َ َِّّ ُْ َُْ

َّقوية ِ ّ والمضعف من كانت دوابه،َ َ َ ْ َْ َْ َ َ
ِ ًضعافا ُْ َ

َ النهاية، وفيِ َ ُيريـد أن القـوي مـن الغـ: ِّ ْ ْْ ّ ُ
ِ ِ َ َّ َ ِزاة يـساهم ِ

َ ُ َ

َالضعيف فيما يكسبه من الغنيمة َ
ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َْ ُّ وقال السيوطي،َّ ُّ

ِ
ُ ََ ِوجاء في بعض طرق الحديث المضعف : َ ِْ ُْ َْ ُ َُ ْ َ َ َِ

َأمير الرفقـة ْ ُّ
ِ ٍ أي يـسيرون سـير الـضعيف لا يتقدمونـه فيتخلـف عـنهم ويبقـى بمـضيعة،َ ِ ِ

َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ْْ َ ََّ ْ ُ ْ َِ َ َ َ َْ َّ ََ َ َ َّ َ ُ َ، 

ِّومتسر( َ َُ َّبالتاء الفوقانية وبعدها سين ثم الراء ثم اليـاء التحتانيـة): ْيهمَ ْ َ ْ َ َ َّ ْ
ِ ِ َِ َّ َّْ َّْ َّ َُّ ُ َ ََ

ِ َ وفي بعـض النـسخ ،ِ ُّ ْ َ َِ

َمتسرعهم بالعين المهملة ُْ َْ ْ ْ َ ُْ َِ ِ ِّ َّبعد الراء َ ْ ُّ قال السيوطي،َ ُّ
ِ

ُ َ َهو غلط: َ َ َ ُّوقال الخطابي، ُ َ َِ َّ َْ َالمتـسري هـو : َ ُ ِّ َ َ ُْ

ِالذي َّ يخرج في السريةَّ ِ َّ ُِ ْ ْومعناه أن يخرج الجيش فينحوا بقرب دار العدو ثم ينفـصل مـنهم ، َ َّ ْ َ ُ َُ َ ّ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َْ ْ ْ ْ َِ ِ َ ُ ُ َ ُْ ْ ِْ ِ َ َ

ٌسرية فيغنموا فإنهم يردون ما غنموا على الجيش الذي هو ردء َ ُ َ ُ ْ َّ ُ َْ َ ْ ُّ َ َ َِّ ُ
ِ َِّ ْ َ َ َ َْ َ َُ

ِ َ ِ لهم لا ينفردون بهِ ِ َ َُ َِ ْ َ ْ ُ ِفأما إ، َ َّ َ ذَا َ

َكان خروج السرية من البلد فإنهم لا يردون على المقيمين شيئا في أوطـانهم َ َ َْ ْ ُّ َ َ ْ ََّ ِ ً َ ََ َِ ِ ُِْ َ َ َْ ُ ْ َّ َّ ُُ
ِ ِ  عـون المعبـود .ُ

 ـ ٧/٣٠٢ للعلامــة أبي الطيــب محمــد شــمس الحــق العظــيم آبــادي ،شرح ســنن أبي داود

 .م١٩٨٨ـ ه١٤١٩  بيروت ط الأولى - دار الكتب العلمية ،٣٠٣
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ُوينتقص فيه من عرضه، إلا خذله االلهُ ُ َُ ِ ِِ
ْ ُ في موطن يحب فيه نصرته، ومـا َ َُّ َُ ُ ٍ ِ

ٍن امرئ ينصر مسلما في موضعم ً ِ
ُ ُُ

ِ ينتْقص فيه من عرضـه، وينتهـك فيـه ٍ ِ ِ ُِ َ ُ ُ ُ
ِ

ْ َ َ

َمن حرمته إلا نصره االله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته ُ ُّ َ َ ُ ُ
ِ ُِ َّ ٍَ َّ َ«)٤٥(. 

َن ابــن عبــاس، قــالعــو َ ٍ َّ َْ ِ ُقــال رســول االلهِ : ِ َُ َ ْلا يقفــن أحــدكم «: صلى الله عليه وسلمَ ُ ُ َ َّ ََ َ ِ َ

ْموقفا يقتل فيه رجل ظلـما، فـإن اللعنَـة تنـْزل عـلى مـن حـضر حـين لم  َ َ َّ َ ُ ْ ًَ َ َِ ِ ِ ِ
َ َ ْ ْ ُ ُ َْ ً َ ََ ُ َّ ْ ٌ ُِ َ َِ

ِيدفعوا عنهْ، ولا يقفن أحد منكْم موقفـا يـضرب فيـه ِ ِ ِ ِ
ُ ُ ْ َ َّ َ َ ُ ُ ََ ْ ًَ َ ََ ْ ُ ٌ َْ َّ أحـد ظلـما، فـإن َ َ ُِ ً ْ ٌ َ َ

ُاللعنةَ تنزْل على من حضره حين لم يدفعوا عنهْ ُ َ ُ َ ْ َْ َ َ ََ َ َْ َْ
ِ

َ َ َ ُ َِّ«)٤٦(. 

ُلقد هب أحد المسلمين ـ  َ ٍـ لنجدة امرأة مسلمة،  صلى الله عليه وسلم ِّعلى عهد النبيَّ َ ْ

ِوقدم روحه دفاعا عن عرضها الذي تعمد يهودي أثيم من بني قينقاع  ِ ِ
ٌ ّ ْ ُ ٌَّ ََ َِّ

َالتعدي على ِ حرمته، الأِّ
ْ ِمر الذي كان سببا في وقوع الحرب بينهم وبين ُ

 .المسلمين

َقال ُابن َ ٍهشام ْ َ َوذكر: ِ َ َ ُعبد َ ْ ُبن االلهَِّ َ ِجعفر ْ َ ْ ِبن َ ِالمسور ْ َ ْ
ِ ِبـن ْ َمخرمـة، ْ َ َ ْ ْعـن َ َ 

َأبي عون، قال َ ٍ
ْ َ ِ َكان من أمـر بنـي قينُقـاع أن امـرأة مـن العـرب قـ: َ َّ َ َ َِ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َ ْْ ِ ِ ًِ َ َ َِ ْدمت َ َ

ِ

                                      
َّرد مـــن بأبــو داود في ك الأدب رواه  )(45 ًغيبـــة مــسلم عـــن َ ، ٤٨٨٤ رقـــم ٧/٢٤٥ ِ

): ٧/٢٦٧ (مجمـع الزوائـد، وقال الهيثمي في ٨٦٤٢ رقم ٨/٢٨٢في الأوسط  ُّالطبرانيو

ٌإسناده حسن َ ُ َُ َْ ِ. 

ــبراني )(46 ــم  في ُّرواه الط ــير المعج ــم  ١١/٢٦٠الكب ــي،١١٦٧٥رق ــعب ُّ والبيهق  في ش

 ،٣/٢٠٧ (الترغيب والترهيـب في ُّالمنذريأورده الحافظ و. ٧١٧٣رقم  ١٠/٦٦الإيمان 

ُرواه: ، وقال)هـ١٤١٧ الأولى ط ،بيروت - العلمية الكتب دار َ ّالطبراني َ
ِ

َ َ ّوالبيهقي َّ
ِ

َ ْ َ َبإسناد َْ ْ ِ ِ 

 .حسن
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ٍبجلب َ َ ُلها، فباعته بسوق بني قينقُاع، وجلست إلى صائغ بها، فجعلـوا  ِ ََ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ََ َ َ ََ َ ُِ ٍِ َِ ِْ َِ ْ َ َ

َيريدونها على كـشف وجههـا، فأبـت، فعمـد الـصائغ إلى طـرف ثوبهـا  َ َِ ْ َّ َ َ َ ْ َ َُ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ َ ُْ ََ ِ ْ َ َ ِ

ــوأ ــشفت س ــت انك ــما قام ــا، فل ــده إلى ظهره َفعق ْ ْ ُ ََ َ َّْ َْ َ َ َ َ ََ َ ْ ََ َ ِ ــا، َ ــضحكوا به َتها، ف َِ ُ ِ َ َُ

ْفصاحت َ َ �فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديـا، . َ َ ُ َّ ْ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ

ُ َ ْ ََ َ َ ُْ َ ََ َ ٌَ ِ َ َ َ ِ

َوشدت اليهود على المسلم فقتلـوه، فاستـصرخ أهـل المـسلم المـسلمين  َ ِْ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ ْ ُْْ ُْ َ َ َ ُِْ ُِ ُ ْْ َ َ َ َ َ َُّ ُ ُ َ ََ َ

ْعلى اليهود، فغضب المس ُْ ََ ُ َ
ِ َ ِ ْ َ َلمون، فوقع الشر بينهَم وبين بني قينقُاعَ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ َِ َ َّْ ْ ُُّ

ِ)٤٧(. 

 خــذلان إن خــذلان المــسلم شيء عظــيم، وهــو إن حــدث ذريعــة«

ــا ــسلمين جميع ــضيالم ــنهم، إذ سيق ــشهامة بي ــاء وال ــلال الإب ــلى خ ،  ع

 ثـم ينـزوي بعيـدا ،وسيخنع المظلوم طوعا أو كرهـا لمـا وقـع بـه ضـيم

 .ن خذلوهَنه وبين مّوتنقطع عرى الأخوة بي

ّ أواصر الأخـوة تَْ يـوم وهـ،وقد هان المسلمون أفرادا وهـانوا أممـا

، وأصـبح الأخ رٍُّ وتنكـٍهم إلى الآخر نظرة استغرابُ، ونظر أحدبينهم

  .)٤٨(»! لشأنه كأن الأمر لا يعنيه ص أمام أخيه فيهز كتفيه ويمضيَنتقيُ

 ة اصلى الله عليه وسلمم ا    

َالق ذِير هَْفي ش ِعدةْ َ   االلهُِولُج رسـرََرة خـجْـِة للهسَِادّة الـسنََّن الـسمِ ْ

ًمعتمرا، صلى الله عليه وسلم ُ
ِ َ ُيريد لاَ ْ ِ ًحربا ُ َْ

ًإنـما جـاء زائـرا  «ّوقد أكـد لقـريش أنـه، )٤٩ (

                                      
َفيها باعيُِل للأسواق بلَيجُ مَا كل): َّاللام بتحريك (بَالجل، و٤٨ ـ ٢/٤٧ السيرة النبوية )(47

ِ. 

 .هـ١٤٠٨لى ط الأو،  القاهرة- دار الريان للتراث ،١٧٤ ص، محمد الغزالي،خلق المسلم )(48

 . بتصرف٢/٣٠٨السيرة النبوية لابن هشام  )(49
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 .)٥٠( »ماً لحرمتهِّظَللبيت، ومع

ــ َولكــن قريــشا أب ــتًْ َ إلا أن ت َد رســولرُّ ــذين صلى الله عليه وسلم االله ّ  والمــسلمين ال

كـما ـ  رُْ الأمَآل، وصلى الله عليه وسلم البيت الحرام معه  وزيارةَجاءوا قاصدين العمرة

ْروت  ،  المعــروف)٥١( ل إلى صــلح الحديبيــةُّإلى التوصـــ  الــسيرة ُكتــبَ

ُعقدوالذي كان من مضامينه  ْ ، لمدة  وبين قريشصلى الله عليه وسلم بين الرسول ٍنةدُْ هَ

 بعضهم عن بعـض، كـما ُّفكَُ، ويِ في أثنائهاُن الناسمَْ، يأعشر سنوات

ه دِْ وعهـصلى الله عليه وسلم ِ الرسـولدِقْـَل في عُدخَ يـْ أنَّبَأحـن َ مـَّأن: ًن أيـضاَّتضم

 .ل فيهَهم دخدِهَْ وعٍد  قريشقَْل في عُدخَ أن يَّبَل فيه، ومن أحَدخ

 تَْده، ودخلـهْـَ وعصلى الله عليه وسلمد النبـي قْـَ في ع»خزاعـة« ُ قبيلـةتَْوقد دخل

 .)٥٢( همدِْ وعهٍد قريشْ في عق»بنو بكر«

َّفمكثوا في تلك الهدنة نحو الس« ََ ْ َ َ ِْ ِ
ُ ْ َ ْ ِ ُ َّبعة أو الثمانيـة عـشر شـهرا، ثـم إن ََ ُ َ َّ َِ َّ ً َْ َ َ َْ َ َ َ ِ ِ َ

َبني بكر وثبوا على خزاعة ليلا، بماء يقال ً َ َُ ْ ُ َ َ َ
ٍ

َ ِ َ َ َ َُ َ ٍ ْ ُله ِ ُالـوتير: َ
ِ

َ ْ وهـو قريـب مـن  ـْ ٌ َ َ
ِ ِ َ ُ

                                      
 . ٢/٣١١السابق  )(50

ُالحديبيــة بــضم الحــاء المهملــة، وتــشدد ياؤهــا وتخفــف )(51 َّ َُ َُ َ َ ُ َ ْ َ َْ ُ ََّ ُ َِ َ ُْ ْ َْ َ ِّ ُ
ِ ِ َعــلىَتوجــد : ِ  مــسافة اثنــين َ

ِ غرب مكة عـلى طريـق جـدة القـديم، ًين كيلو متراوعشر َ َ َِ ْ َ َّ َ َِ ِ َ َ َّ َ ْ َّبهـا مـسجد الـشجرة، قيـل إن وَ َ ِ ِ
َ ْ َ ََ َّ ُ ِ ِ

ِمكانه لم يثبت، وهو اليوم مهدم، وبها بويتات يعدها الناظر، ومسجد غير مسج ِ
ْ َ ْ ْ َ ُ َ ٌ ُ َ ََ َ ٌ ُّ َ َّ ََ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ

ِ َّ َ ٌُ ِْ ْ َْ ْ ِد الشجرة َ ِ
َ َ َّ

ِيصلى فيه، ِ َّ َ ًهي خارج الحرم غير بعيدة منه، على مرأىوَ ُ ْ َ ْ َ َ ََ َ ُ َ ُْ ِ ٍ َِ ُ َ ِ َْ ِ معجم المعالم الجغرافية في السيرة (. ِ

 باختـصار ٩٤ ص ،)هــ١٤٣١ َّالمتـوفى (الحـربي الـبلادي زويـر بن غيث بن عاتق، النبوية

 .)م١٩٨٢ هـ١٤٠٢ الأولى ط، المكرمة مكة - والتوزيع للنشر مكة داروتصرف، 

 . وما بعدها٢/٣١٦السيرة النبوية لابن هشام : يُراجع )(52
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َمكة َّ ٌ، وقالت قريش ـَ ْ ََ ُ َْ َما يعلم بناَ محمد، وهـذا الليـل ومـا يرانـا أحـ: َ َ َ ْ َ ْ ََ َ ٌَ َ َّ ُ َُ َّ ََ َ َ ُ  ،دٌِ

ِفأعانوهم عليهم بالكراع َ ْ ُْ ْ َِ ِ ْ َ َُ ُ َ ْ والـسلاح، وقـاتلوهم معهـم، ]َأي الخيـل  [ َ َ ْ ُِّ َ َ َُ ُ َ َ َِ

ِللضغن على رسول 
ُ َ َ َ َِّ ْ  .)٥٣(  »صلى الله عليه وسلم االلهِِ

ّنوفل بن معاويـة الـديلي« ىَّسمُ يٌهم رجلقود بنو بكر يتَْوهجم
ِ ِّ ََ ََ َ ْ ِْ ُ« 

ْ، وقــد أمــدتهم عــلي خزاعــة ِقــريش بالــسلاحَّ َ ُِّ َِ ٌ ُحتــى حــازوا ِّوالرجــال، ْ َ ََّ 

ٍخزاعة إلى الحرم، فلـما انتهـوا إليـه، قالـت بنـُو بكـر ْ َ َ ْ ْ َْ َ ََ َ ََ َ ْ َِ َ ْ َّ َ َِ َ ْيـا نوفـل، إنـا قـد : ُ َّ ََ َُ ْ َ

َدخلناَ الحرم، إلهك إلهك، فقال َْ َ َْ ََ ََ َ َ َ َ َ ِكلمة عظيمة، لا إله له اليـوم، يـا بنـي : َ ِ
َ َ ْ َ ُ ََ َ َْ َ َ َ ً ًَ ِ َ

ُبكر أصيبوا ثأرك َ ْ َ ُ َ
ِ َ ٍ َم، فلعمري إنكم لتـسرقون في الحـرم، أفـلا تـصيبون ْ َ َ ْ َ ُ َُ َ

ِ ُ َ ََّ ِ َ َ ْ ْ ْ ِْ ِ َ َُ ِ

ِثأركم فيه  ِ
ْ َُ ْ َ)٥٤(. 

َقـال ابـن إسـحاق ََ ُ ْْ َفلـما تظـاهرت بنـُو بكـر وقـريش عـلى خزاعــة، : َ ُ َ ََ َ َ ُْ َ ٌ ْ َ َ ََ َ ٍَّ ْ َ َ َ

َوأصابوا منهْم ما أصابوا، ونقضوا ما كان بيـنهَم وبـين  ُْ ْ َ َ َْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َ ََ ََ َ َ ِرسـول َِ
ُ  صلى الله عليه وسلم االلهَِ

ِمن العهد والميثاق بما اسـتحلوا مـن خزاعـة، وكـان في عقـده وعهـده،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ َْ َ َ َ ِْ َ ُ ُّ َْ ْ َ ِ

ِ

َخرج عمرو بن سـالم الخزاعـي، ثـم أحـد بنـي كعـب، حتـى قـدم عـلى  َ َ ََ َّ ُّ َ ُ ْ َ
ِ ِ َِ ُ َّْ َُ ْ َ َ ُ ُ ْ ٍَ َ َ ٍ ِ َ

ِرسول 
ُ َ المدينةَ، وكان ذلك مما هصلى الله عليه وسلم االلهَِ َّ ِ ِ َِ َ َ َ ََْ َاج فتح مكة، فوقف عليه وهو َ َ ْ َ َ َُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ْ

َجالس في المسجد بين ظهراني النَّاس، فقال َ َ َ َِْ ْ َ ََ ْ ْْ َ ٌ َ
ِ ِِ ِ: 

                                      
 ـ ٦/٥٠٨ )هــ٧٧٤ َّالمتـوفى (كثـير بـن عمـر بـن إسـماعيل ، الحـافظالبداية والنهاية) (53

هـ ١٤١٧  ط الأولى، القاهرة-  دار هجر،عبد االله بن عبد المحسن التركي.  تحقيق د،٥٠٩

 .م١٩٩٧

 . بتصرف٢/٣٩٠السيرة النبوية  )(54
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ًا رب إني ناشد محمداـــــــــيَ ٌ ََّ ََ ُ ِِّ
ِحلف أبينَ  **  ِّ َ َ ْ َا وأبيه الأتلدا ــــــِ َْ َْ ِ ِ َ َ

)٥٥( 

َد كنتْم ولدا وكنَّا والدا ــــــقَ ً ُ ِْ
َ َ ُُ ُْ ْثمت أس  ** ْ ََّ َ َلمناَ فلم ننزْع يدا  ـــُ ََ ْ ِ ْ َْ ََ)٥٦( 

َفانصر هداك االلهَُّ نصرا أعتدا َ َ َ ْْ َ ً ْْ َُ َ َوادع عب**    َ ُ ْ َ
َاد االلهَِّ يأتوا مددا ــــِ َ ََ َُ ْ)٥٧( 

ُفيهم رس َ ْ ِ َ قد تجردا االلهُِول ــــــِ َّ َ َ ْ َإن سيم خسفا وجهه تربدا  **  َ ََّ ُ ُ ْ ََ ْ ًَ َْ ِ)٥٨( 

َفي فيلق كا ٍ َ ْ َ َلبِ ًحر يجري مزبدا ـْ ِ ْ َُ ِْ ِ ُ إن قريشا أخلف ** ْ ُ ََّ ْ َ ً ْ َوك الموعدا ــَ ِ
ْ َْ َ)٥٩( 

ُونقض َ َ َوا ميثاقك الموكدا ــــــــَ َّ َ ُْ َ ََ َّوجعلوا لي في كداء رص **  ِ َ َ َُ
ٍ َ َ ِ ِ  )٦٠(دَا ــُ

َوزعموا أن لست أدعو أحدا  َ ْ ََ َ َُ ُ َ َْ َُ َوهم أذل وأقل ع **  ْ ُّ َُّ ََ ََ َْ َدداــــــــــُ َ 

                                      
 ). من حواشي المحقق ٢/٣٩٤السابق . ( القديم : لدْوالأت . رِّومذك بٌِطال: ناشد) (55

ٍيريد أن بني عبـد منـاف أمهـم مـن خزاعـة، وكـذلك قـصي أمـه فاطمـة بنـت سـعد ) (56 ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َُ َ ّ َ ْ ّ َُ َ َ َْ َِ ُ َ ُ َ َ ُّ ُ َّ َ َ ُ ُ ِ

ِالخزاعية والولد بمعنى الولد َِ ْ ْ ْ َْ ْ ُ َ ّ َُ َ ِ ُ ُ ُوقوله ثمت أسلمنا، ه. َ َ ْ ْ َّ َُ َ ُ َُ ْ ُو من الـسلم لأنهـم لم يكونـوا آمنـوا َ َ ْ ّ ُّ ُ َ ْ َْ َ ُْ َ ِ ِِ

ُبعد ْ َ غير أنه قال؛َ َ ُ ّ َ َ ْ َ ركعا وسجدا، فدل على أنه كـان فـيهم مـن صـلى اللهِِّ فقتـل:َ ِّ ُِ َ َ َّ ََ ْ ُ ّ َ ًَ ْ ُ ُِ َ ّّ َ ََ ُ وااللهُ أعلـم،َ َ ْ َ َ َ. 

 ).٧/١٩٨ هشام لابن النبوية السيرة شرح في الروض الأنف(

َأعتد) (57 ْ ْالـشيء من حَاضر،: َ َوهـو العتيـد، َّ ِالحـاضر، َُ
َ  يرة النبويـةالـس. (العـون: والمـدد ْ

 ). من حواشي المحقق،٢/٣٩٤

ُرواه من: تجرد) (58 َ َبالحاء َ ْ َالمهملـة، ِ َفمعنـاه، ُْْ ْ َ ُرواه وَمـن: غـضب َ َ ِْبـالجيم، َ َفمعنـاه ِ ْ َ  رّشـم: َ

ُمنـه طلـب: وسـيم، للحـرب وتهيأ ْ َّوتربـ الـذل،: والخـسف. وكلـف ِ َإلى يرتغـ: دََ  .َالـسواد ِ

 .)  نفس الموضع،السابق(

ُالفيلق) (59 َ ْْ ُ الجيش والجمع:َ َ ْْ َ َْ ُ الفيالق:ُْ ِ َ َ  ُكرسَْالع: والمقصود). ٢٤٣ص ، مختار الصحاح(، ْ

 . الكثير

ْبوزن كداء  )(60 َ َسحاب ِ ِموضع: َ
َبأعلى َ ْ َ َّمكة، ِ َوهـو د،ِراصـ جمـع عكُّكر دصُّور َ ِالطالـب َُ َّ 

ْللشيء َوهـو ب،بََكس ًداصَرَ يكون أَن وَيجوز به،ُرقيَ ّالذي َّ ْبمعنـى َُ َ الـسيرة النبويـة  (.الأول ِ

 .)ِ، من حواشي المحقق٢/٢٩٥
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ُهم بيت َّ َ ْ ًونا بالوتير هجدا ــــــــــُ ََّ َُ ِ ِ ْ ُوقتلونا ركعا وس **  ِ َُ ً ََّ َ َُ َجداــــــــَ َّ
) ٦١( 

ُيقول ُ ْقتلناَ: َ ِ ْوقد ُ َ ْأسلمناَ َ َْ َ.  

َقال ابن إسحاق ََ ُ ْْ ُفقال رسول : َ َُ َ َ ٍنصرت يا عمـرو بـن سـالم: صلى الله عليه وسلم االلهَِ ِ َ َ ُْ ْ ََ َ ْ
ِ ُ .

ِثم عرض لرسول 
ُ َ َ َّ

ِ َ َ َ من الـسماء، فقـالٌانعَنَ صلى الله عليه وسلم االلهُِ َ َ ِ
َ َّ ْ

َإن هـذه الـسحابة «: ِ ََّ َ َّ
ِ ِ َ

ٍلتستهل بنصرَ بني كعب ْ ََ ِ ِ ِْ ُّْ َِ َ َ« )٦٢(. 

ْعن عائشة قالت َ ََ َ َ َ ِ
َلقد رأيت رسـول : ْ َُ َ َُ ْ َ ْ ْ غـضب فـيما كـان مـن صلى الله عليه وسلم االلهَِ َ

ِ َِ َ َ
ِ َ

َشأن بني كعب غضبا لم أره غضبه منذْ زمان، وقال َ ُ ََ ُ َ ُ ً ْ َ
ٍ ِ

َ ُ ََ َِ َ ََ
ْ

ٍ َ َِ َ نصرني لاَ«: ْ َ
ِ َ ْإن االلهُ َ ِ

ٍلم أنصر بني كعب ْ ََ ِ
ْ ُ ْ َ ْ ْ، قالت»َ َ ِوقال لي: َ َ َ َقولي لأبي بكـر، وعمـر يتجهـزا «: َ َُّ َ َ َ َ َْ َ َ ٍ ْ ِ َ ِ ِ َ

ِلهذا الغزو ْ َ ْ َ َ
َ، قال»ِ َفجاءا إلى عائشة، فقالا: َ َ َ َ ََ ِ َ َ ِ َ َأيـن يريـد رسـول : َ ُ َ ُ ِ ُ َ ْ ؟ صلى الله عليه وسلم االلهَِ

َقال ْفقالت: َ َ َ َلقد رأيته غ: َ ُ ُْ َْ َ َ ْضب فيما كان مـن شـأن بنـي كعـب غـضبا لم َ َ ًَ ْ َ ْ ََ َ ٍ َ َ َِ ِ ِِ ْ َ
ِ

ِأره غضب منْذ زمان من الدهر ْ َّ َ َ ُ
ِ ٍ

َ ُ ََ ُ ِ َ َ )٦٣(. 

                                      
ُالوتير بفتح الواو وكسر المثناة تحـت )(61 ْ َ ِ َِّ َ َُْ ْ ِْ ِْ َ َ َ َِ ِ ْ َهـو موضـع معـروف جنـوب غـربي مكـة عـلى : ُ َ َ َّ َ ْ ُ َ َِّ َ َ ْ ٌ ْ َِ َ ُ ٌ ِ ُ

ْحدود الحرم، يبعد عن ُ ْ َ َُ ُ ُِ َ َ ْ
َ مكة ِ َّ �كيلا، وهو من ديار خزاعة قديما وحاليا) ١٦(َ َ َ َ ْ َ َ ْ

ِ ِ ِ ِ
ً َ َ ًَ َ ُ ِ ُ معجـم المعـالم ( .َ

َهجدو .)٣٣١ص ، الجغرافية في السيرة النبوية َ َوتهجـد، َ َّ َ َوهجـد. ًلـيلا نـام أي َ َ َوتهجـد َ َّ َ  أي َ

 ).٣٢٤مختار الصحاح ص  (.الأضداد من وهو ر،ِسه

 .٣٩٥ ـ ٢/٣٩٤السيرة النبوية ) (62

، ٤٣٨٠ رقـم ٧/٣٤٣ في المـسند )هــ٣٠٧ َّالمتوفى (الموصلي يعلى أبوأخرجه الحافظ ) (63

 الأولى، ط، دمـشق - للـتراث المـأمون دار، حـسن إسـناده: أسـد سـليم حسينوقال محققه 

ُّوأورده الهيثمي في مجمـع الزوائـد . م١٩٨٤ هـ١٤٠٤ ُرواه أبـو : ، وقـال)١٦٢ ـ ٦/١٦١(َ ُ ََ َ

َيعلى عن حز َِ
ْ ْ ِام بن هشام بن حبيش، عن أبيه، عنها، وقـد وثقهـما ابـن حبـان، وبقيـة رجالـه ََ ِ ِ ِ ِ

َ َّ َ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ِْ ُ َ َ َّ ََ ْ ْ َ َِ َ ٍ ِ ِِ َِ ِ

ِرجال الصحيح ِ
َّ َُ ِ. 
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أسرع في ، وِانه وحلفائهعن نصرة إخوصلى الله عليه وسلم وهكذا لم يتوان الرسول 

ــن فــوره يجهــمِّتهم ورد العــدوان عــنهإغــاث ــا لنــصرة ِّ، وشرع م ز عملي

 . دين المعت وكسر شوكة الظالمين،المظلوم

َتر ِعمـرو بـن«ن أمثـال ِ مـِى كـم في الأمـة الإسـلامية اليـوم وأمـسُ ْ ْ َ 

ٍسالم ِ  !ولا مغيث ولا ناصر ؟.. يستغيث ويستنصر » َ

ِعمرو بن«كم في الأمة من أمثال  ْ ْ ٍ سالمَ ِ يستنصر بإخوانه في الـدين، » َ

َّ لا يرقبـون في مـؤمن إلا ولا ،ويستجير بهم مـن بطـش أعـداء جبـارين

 ! غيرها ؟في و.. . والصين ،وبورما ،وفلسطين، مير في كش؛ذمة

كم من ألوف مؤلفة قضوا نحبهم، وأزهقت أرواحهم وهم ركـوع 

ِسجد، بيد الشيوعيين ملاحدة
ُ العصر، في بلاد ما كان يعـرف بالاتحـاد ّ

أنـديرا « البقر في الهند، في ظل حكـم ِادبُّ ومثلهم بيد ع،السوفيتي البائد

  ومــثلهم في يوغــسلافيا بيــد هولاكــو العــصر، في ولايــة آســام»غانــدي

ــــد » تيتــــو« ــــا بي ــــصف القــــرن العــــشرين، ومــــثلهم في أثيوبي في منت

واستغاثوا وما أغاثهم أحد، واستنصروا وما تحـرك ...  »هيلاسلاسي«

ام المـسلمين، وأولي الأمـر ّن حكِ مٌ عنهم أحدِع البغيْلنصرتهم ولا لدف

 !!فيهم 

ِعمـرو بـن«لايـين مـن أمثـال إن في الأمة الإسـلامية اليـوم م ْ ْ ٍ سـالمَ ِ َ «

: رجالا ونساء وأطفالا ينتظرون من يقول لهم بلسان المقال والحال معا

ْنصرتم يا إخواننا  َ  . ولا نصرنا االله إن لم ننصركم.. ُ
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 :اوا  ا  

ِ الأخــوةِ حقــوقِكــدوْإن مــن أ
، أن يحمــل ْ وأولاهــا بــين المــسلمينّ

وا اسـتطاعهم مـا ِ بعـضِدة، وأن يبادروا إلى مساعٍ بعضَبءهم عُبعض

ــبيلا ــك س ــانإلى ذل ــة إذا ك ــن ، وخاص ــد م ــسلمٌ أح ــةينالم  إلى ٍ بحاج

 ٌ، أو نائبـةَّ الـدهر من النوازلةٌ بمسلم نازلتَّْمساعدة إخوانه، فإذا حل

ِعرضه أو  في نفسه أو ٌحةِائه جْ، أو اجتاحتزمانمن نوائب ال
ْ
كان  ه،ِمالِ

يقفـوا ، وأن  التكافـل والمرحمـةَوا لـه يـدُّدمُـَن ي على المسلمين أمن حقه

 ًفريـسة، ووجـب علـيهم أن لا يتركـوه بجانبه مـؤازرين لـه ومواسـين

، أو غرضا لسهام المصائب، وغوائل الفقر والبـؤس،  والهلاكللضياع

ّ مـن عاديـات الـضرِ، والنجـاةاجتياز المحنن يكونوا عونا له على وأ اء ّ

 .والبأساء

 بـما يؤكـد صلى الله عليه وسلملقد حفلت آيات القـرآن الكـريم وأحاديـث النبـي و

 .، ويرسخه بين المسلمينهذا المبدأ

َوافعلوا الخير لعلكم تفلحون﴿: قال تعالى ْ ْ ُْ َ َ َ َ
ِ ُ ْ ُْ َّ َ    .]٧٧: الحج[ ﴾َُ

َفلا اقتحم العقبة ﴿:  وقال سبحانه   َ ْ َ ََ َ َْ َ ُ وما أدراك مـا العقبـة *َ ََ َ ْ َْ َ َ ََ ُّ فـك *َ َ

ٍرقبة 
َ َ ٍأو إطعام في يـوم ذي مـسغبة  *َ ِ

َ ْ َ َ َْ ْ َ ٌٍ ِ ْ ِ ٍ يتـيما ذا مقربـة *َ ِ
َ ََ َ ًْ َ أو مـسكيناً ذا *َ ِ ِ

ْ ْ َ

ٍمترْبة 
َ َ ِ ثم كان من الذين آمنوُا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمـة *َ ِ َِ َ ْ ْ َ ََّْ َ ُِ ِْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ََ َِ َّ َ* 

ِأولئك أصحاب الميمنةَ  ِ
َ ْ ُ َ َْْ َ َُ    .]١٨ - ١١: البلد[ ﴾َ

ِأرأيت الذي يكذب بالدين ﴿: وجلوقال عز  ِّ ِ ُ ُ ِّْ َ ِ َّ َ َ ُّ فذلك الذي يدع *ََ َُ ِ َِّ َ َ َ
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َاليتيم 
ِ
َ ِ ولا يحض على طعام المسكين *ْ ِ ِ

ْ ُْ َِ َ ََ َ ُّ َ َ فويل للمصلين *َ ِّ ْ ٌَ ْ َُ
ِ ْ الذين هـم *َ ُ َ

ِ َّ

َعــن صــلاتهم ســاهون  َُ َ ْ ِ ِ َ ْ َ الــذين هــم يــراءون *َ ُ َ ُْ َُ ِ َويمنعَــون المــاعون*َّ َْ َُ ُ َ َْ﴾ 

   .]٧ - ١: اعونالم[

ِّن أبي هريرة عن النَّبي عو َ َِ ِ َِ َ ْ ُْ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ْمن نفس عن مسلم كربـة مـن «: َ َ ْ َ ْ
ِ ً َّْ ْ ُ َُ ٍ ِ َ َ

َكرب الدنيا، نفس ا ََّ َ ْ ُّ ِ َ َ عنهْ كربة من كرب يوم القيامة، ومـن يـسر عـلى اللهُُ َ ََ َّ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ
ِ ِ ِْ ِ ِ ُ ًُ

َمعسر، يسر ا َّ َُ ٍْ َعليه في الدنيا واللهُ ِ َ ْْ ُّ ِ ِ َ َالآخرة، ومن سترَ على مـسلم سـترَ اَ َ ْ ُ َ َ َ ٍَ ِ َ َ ْ َ
ِ ِ اللهُ ْ

َعليه في الـدنيا والآخـرة، و َ َ ْ
ِ ِ ِ

َ ْ َْ ُّ ِ ِ في عـون العبـد مـا كـان العبـد في عـون اللهُا َ ِ
ْ ْ َ ْ َ َْ َِ ُِ ْ َْ َ َ

ِ

ِأخيه ِ َ«)٦٤(. 

َأن رسول االلهِ وعن ابن عمر رضي االله عنهما  ُ َ َّ َقال صلى الله عليه وسلمَ ُالمسلم أخو «: َ َ ُ ْ
ِ ُْ

َالمـسلم، لا ِ ِ
ْ ُ يظلمـه ولا يـسلمه، ُْ ُ َ ُ َُ ْ ُ

ِ َِ ِمــن كـان في حاجـة أخيـه كــان االلهُ في وْ َِ ََ َِ ِ َِ َ َ ْ َ

ْحاجته، ومن َ َ ََ
ِ ً فرج عن مسلم كربةِ ََ ْ َْ ْ ُ َُّ ٍ ِ ْ فرج االلهُ عنهْ بهـا كربـة مـن َ َ ُ َ

ِ ً َْ َ َُّ ِ ِكربـاتَ
َ ُ ُ 

ِيوم ْ ِالقيامة، َ ِ
َ ْومن َ َسترَ ََ ًمسلما َ ْ ُ

ُسترَه ِ َ َيوم اللهُا َ ْ ِالقيامة َ ِ
َ َ«)٦٥(.  

َ أبي سعيد الخدري، قالعنو َ ِّْ ُِ ْ ٍ ِ
َ ِ ِّبينماَ نحـن في سـفر مـع النَّبـي : َ َ َ َِ َ ُ ْ ْ ٍَ َ ِ ْ إذ صلى الله عليه وسلمَ ِ

                                      
ِالمعونة فيِ الأدب ب  في كرواه أبو داود )(64 َ ُ ِللمسلم َْ ِ

ْ ُ ْ ، والترمـذي ٤٩٤٦ رقم ٤/٢٨٧ ِ

ِّالبرفي ك  ِوالصلة ِ َ ِّ َجاء مَا ب َ ِالستر فيِ َ ْ َعلى َّ ِالمسلم َ ِ
ْ ٌحديث اذه:  وقال١٩٣٠ رقم ٤/٣٢٦ ُ ِ

َ 

ٌحسن ُأبواب، وابن ماجه في ك ََ َ ْ ِالسنة َ َّ ِفضل ب ُّ ْ ِالعلماء َ
َ َ ِّوالحث ُْ َ ْ َعلى َ ِطلـب َ َ ِالعلـم َ ْ ِْ ١/١٥٢ 

ِالـرجم، والنسائي في السنن الكـبرى ك ٢٢٥رقم  ْ ُالترغيـب ب َّ
ِ

ْ ِسـتر فيِ َّ ْ ِالعـورة َ
َ ْ َ ْ ٦/٤٦٦ 

 .٧٢٤٨رقم 

ِالمظــالمرواه البخــاري في ك ِ )(65 ِ َ ُيظلــمَ لا ب َ
ِ ْ ُالمــسلم َ ْ

ِ َالمــسلم ُ ْ
ِ َولا ُ ُيــسلم َ ْ

ِ
 رقــم ٣/١٢٣ هُ

ِّالبر، ومسلم في ك ٢٤٤٢ ِ ِوالصلة ْ َ ِّ ِوالآداب َ َ ِتحريم ب َْ ِ ْ ِالظلم َ  .٢٥٨٠رقم ٤/١٩٩٦ ُّْ
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َجاء رجل على راحلة له، قـال َ َ ٌَ ُ ُ َ
ٍ ِ

َ َ ََ ًفجعـل يـصرف بـصره يمينـًا وشـمالا، : َ ََ َ ْ
ِ ِ

َ َ ُ َ َ َ ََ ُ ِ َ

ُفقال رسول االلهِ  َُ َ َ ْمن كان معه فضل ظهر، فليعـد«: صلى الله عليه وسلمَ ُ َ ْ ُ َ ْْ َُ َ َ ٍَ ْ َ َ بـه عـلى مـن لا ََ ْ َ َ َ ِ ِ

ُظهر له، ومن كان له فضل من زاد، فليعد به على من لا زاد له َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َْ َ ْ ٌ َ ََ َ َ َْ َ ََ ِ ٍ ِِ ْ َ َ َ َ، قال»ََ َ :

َفذكر من أصناَف المال مـا ذكـر َ ََ ََ َْ َ َِ ِ ِ
ْ ا في ،َْ ِ حتـى رأينـَا أنـه لا حـق لأحـد منَّـ ِ ٍ ِ

َ َ ُ ْ ََ َّ َ َّ ََّ َ َ

ٍفضل ْ َ)٦٦(.  

ــرةو ــن أبي هري َع َ َْ ُْ ِ َ ــالَ َ، ق ــي : َ ــال النَّب ُّق ِ َ ــة «: صلى الله عليه وسلمَ ــلى الأرمل ــساعي ع ِال َِ َ ْ ََّ َ َ

ِوالمسكين، كالمجاهد في سبيل  ِ َ ِْ ِ ِ ِِ
َ َُْ َ َ، أو القائم الليل الصائم النَّهارااللهِِ َ َّ ِْ ِِ َِ َّ َ ِ َ«)٦٧(. 

َعن أبي هريرة، قالو َ َ َ َْ ُْ ِ َ ُقال رسول االلهِ : َ َُ َ ُإن االلهَ عز وجـل يقـول «: صلى الله عليه وسلمَ َُّ ََّ َ َ َّ َ ِ

ــوم َي ْ ــةَ ِ القيام ِ
َ َ ــال: ْ ــم تعــدني، ق ــت فل ــن آدم مرض ــا اب َي ََ َِ ْ َُ َ َ ْ َْ َ َُ ْ ــف : ِ ــا رب كي َي ْ ِّ ََ َ

َأعودك؟ وأنت رب العالمين، قال َْ ََ َ ُِ
َ ُّ َ َُ ْ َ َأما علمت أن عبـدي فلانـا مـرض : ََ َ َ َِ َ ْ ًَ َ ُ َِّ

ْ َ َِ

َفلــم تعــده، أمــا علمــت أنــك لــو عدتــه لوجــدتني عنْــده؟ يــا ُ َ َ ُ ْ ُ َُ َ ْ َ ْ َّ ْ َِ ِ َ َ َُ َ ََ َ َْ َ ْ
ِ َ ابــن آدم َ َ َ ْ

َاستطعمتك فلم تطعمني، قال ََ ْ َ ِْ ِ
ْ ْ ْ ُْ ُ ََ ُّيـا رب وكيـف أطعمـك؟ وأنـت رب : َ َ ْ َ ِّ ََ ُ ََ ْ َ َُ ِ ْ َ َ

َالعالمين، قال َْ ََ ِ
َأما علمت أنه استطعمك عبدي فلان، فلم تطعمه؟ أما : َ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ َُ ْ َ ُ

ِ ِْ َ ٌ َ ُ ُْ َ ََّ َ َ ََ ِ

َعلمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك  َِ َ َْ َ َْ َ ََّ َ ُ َ َْ َْ َْ َ َعندْي، يا ابـن آدم استـسقيتك، ِ ُ َْ َ َ ْ ََ ْ ْ َ
ِ ِ

َفلم تسقني، قـال ََ َِ ِ
ْ َيـا رب كيـف أسـقيك؟ وأنـت رب العـالمين، قـال: َْ َْ ََ َِ ِ

َ ُّ َ ْ ِّ ََ ْ َْ َ ََ َ َ :

                                      
ِاللقطــة مــسلم في كرواه  )(66 َ َ ِاســتحباب ب ُّ َ ْ

ِ
ــ ْ َالمؤاس َ ِبفــضول ِاةُْ ُ ُ ــال ِ ِالم رقــم ٣/١٣٥٤ َْ

 . ١٦٦٣ رقم ٣/٩٦المال حقوق في، وأبو داود في ك الزكاة ب ١٧٢٨

ِالنفقــاترواه البخــاري في ك  )(67 َ َ ِفــضل ب َّ ْ ِالنفقــة َ َ َ َعــلى َّ ِالأهــل َ ْ ، ٥٣٥٣ رقــم ٧/٦٢ َ

ِالزهد مسلم في كو
ْ ِوالرقائق ُّ ِ َ َّ ِالإحسان ب َ

َ ْ ِ َإلى ْ ِالأرملة ِ َ َْ ْ ِوالمـ َ ْ ِسكينَ ِ
ِواليتـيم ْ ِ

َ رقـم ٤/٢٢٨٦ َْ

٢٩٨٢ . 
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َاستسقاك عبدي فلان فلـم تـسقه، أمـا إنـك لـو سـقيته وجـدت ذلـك  َِ ِ ِ َِ َ َ ٌ َ ُ ََ َْ َ َّ َ ََ َ ُ ْ ْ َْ َ ْ ْ ْ َْ َِ َ َ

ِعنْدي  ِ«)٦٨(. 

َعن أبي موسىو ُ ِ َ ْ َ، قالَ ُّقال النَّبي : َ ِ َ ِإن الأشعريين إذا أرملوا في «: صلى الله عليه وسلمَ ُ َ ْ َ َ َِّ َِ ِّ َِ ْ َ

ٍالغـزو، أو قــل طعـام عيــالهم بالمدينـَة جمعــوا مـا كــان عنْـدهم في ثــوب  ْ ُ َ َ َْ َ َْ َ َِ ْ َ ْ ُُ َ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ ِْ َّ َ ِ َ

ــ ــاء واحــد بالــسوية، فهــم منِّ ــنهَم في إن ِواحــد، ثــم اقتــسموه بي ِ ٍ ِ ٍ ِ
ْ َّ ْ ُ َ َُّ َّ َ ُ ْ َ ُ ََ ْ ُِ ِِ ٍ َ ــا َِ َي وأن َ َ

ْمنهْم ُ
ِ«)٦٩(. 

َعن جرير بن عبـد االلهَِّ، قـالو َ ِ
ْ ْ َ َْ َِ ِ ُقـال رسـول : ِ َُ َ ُلا يـرحم «: صلى الله عليه وسلم االلهَِ َْ َ االلهُ َ

َمن لا يرحم النَّاس َ َ ُْ ْ ََ «)٧٠(. 

ــلام  ــد شرع الإس ــالولق ــير م ــشريعات ِكث ــين الت ــدأ الت ــق مب َتعم ِّ 

، دقةالزكـاة والـص مثـل ،التكافل والـتراحم والمواسـاة بـين المـسلمين

شريعات التـي  الاحتكـار، ونحـو ذلـك مـن التـتحريموصلة الرحم و

 .تصنع مجتمعا متكافلا، ليس فيه جائع ولا عريان

                                      
ِّالــبر مـسلم في كرواه  )(68 ِ ِوالــصلة ْ َ ِّ ِوالآداب َ َ ِفـضل ب َْ ْ ِعيــادة َ ِ

َ ِالمــريض َ ِ  رقــم ٤/١٩٩٠ َْ

َجاء مَا، وابن حبان في صحيحه ك الإيمان ب ٢٥٦٩ ِالصفات فيِ َ َ  . ٢٦٩ رقم ١/٥٠٣ ِّ

ِالشركةرواه البخاري في ك  )(69 َ ِ ِالشركة ب َّ َ ِ ِالطعام فيِ َّ َ مسلم في ، و٢٤٨٦ رقم ٣/١٣٨ َّ

ِفــضائل ك ِ َ ِالــصحابة َ
َ َ َرضي َّ

ِ
َتعــالى االلهُ َ َ ْعــنهم َ ُ ْ ْمــن ب َ

ِفــضائل ِ ِ َ َالأشــعريين َ ِّ َِ ْ َ َرضي ْ
ِ

ْعــنهم االلهُ َ ُ ْ َ 

 . ٢٥٠٠رقم ٤/١٩٤٤

ِالتوحيـدرواه البخاري في ك  )(70 ِ
ْ ِقـول ب َّ ْ َتبـارك االلهَِّ َ َ َ َوتعـالى َ َ ِقـل ُّ: ََ ُادعـ ُ ِأو االلهََّ واْ ُادعـوا َ ْ 

َالرحمن َ ْ �أيا َّ ُتدعوا مَا َ ْ ُفله َ َ ُالأسماء َ َ ْ َالحـسنى َ ْ ِالفـضائل مـسلم في ك، و٧٣٧٦ رقـم ٩/١١٥ َّ ُ ِ َ َ ْ 

ِرحمتهب  ِ َ ْ َ الصبيانصلى الله عليه وسلم َ َ ْ َوالعيال ِّ َْ َ
ِوتواضعه ِ ِ ُ َ  . ٢٣١٩رقم ٤/١٨٠٩ ََ
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إنــه لمــن المؤســف أن نــرى كثــيرين مــن المــسلمين في أنحــاء العــالم و

ــدهمهم الجــو ــر وت ــنفهم الفق ــىيكت ــالم ائح، ويلفهــم الأس ، مــع أن الع

، )٧١( بهـاتعـالى ت التـي حبـاه االله  بـالثرواٌّيغنـ  ـفي جملتـهـ الإسـلامي 

وانتـشال ، إلى حـد كبـير في تـضييق رقعـة الفقـروالتي يمكن أن تسهم 

 !!ه عنهم  ِ غوائلعِْ، ودفأتهْفقراء المسلمين من حم

َّى هـذا التكافـل والحـال أن الأخـوة الإسـلامية مغيَّولكن أن ، أو ٌبـةّ

 !!على مستوى الأمة ؟ َّمخدرة

ةاام رما ُو ا    

،  بــين المــسلمينَّولقــد قــدم الأنــصار نموذجــا للتكافــل والــتراحم

ْسيظل أعظم وأنبل ما عرفته الدنيا، متمـثلا فـيما جـادت بـه  َ ِّ َ ُ َُّ ْ َ  هـمأخلاقُّ

ُ وصنعته مواقف،الكريمة ُ، يـوم لاذوا  مع إخوانهم المهـاجرينُهم النبيلةْ

ْمــن خلف، تــاركين في ســبيل االله، مهــاجرين  المدينــة المنّــورةبهــم في َ هــم ِ

  .هم وأموالهمَودياريهم ِأهل

ِلقد قدم المهـاجرون َ ِ مـن مكـة إلى المدينـة وهـم في حـال مـن ْ ِ الفاقـة َِ

ُ لا يحسدونوالحاجة َ  في اسـتقبالهم َم الأنـصارَ إخـوانهوجـدوا فيها، علُ

ٍســماحٍنفــوس ، و منــشرحةٍبــصدور َ
ــالبر والعطــاء، ِ ــد مبــسوطة ب ٍوأي

؛ ْ

                                      
ما يملكه من ثـروات ي ولمن أراد الوقوف على صورة موجزة لأهمية العالم الإسلام )(71

 جميـل عبـد االله . د، حـاضر العـالم الإسـلامي وقـضاياه المعـاصرة:عَ يراجـ؛وفيرة ومتنوعة

  .م٢٠٠١ـ ه١٤٢١ ط الخامسة ، مكتبة العبيكان، وما بعدها٢٧ص، محمد المصري
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ُ، ويؤنسونهم بالحـونهم بالأمواليواس ْ  الكـرم كـانوا فيفِ والوصـال، بُّ

 َمبلغا استحقوا به ثناء، وبلغوا في الفضل وحسن السجايا مثلا يحتذى

ذِين  {: هُ، حيث قال جل ثنـاؤه سبحانه لهمحَدَْ عليهم، وم تعالىااللهِ والَّـ

دورِهِم            تَبوءوا الدار والْإِيمان مِن قَبلِهِم يحِبو      ن من هاجر إِليَهِم ولَـا يجِـدون فِـي صـ

ح نَفْـسِهِ        حاجةً مِما أُوتُوا ويؤثرِون علَى أنَْفُسهِِم ولَو كَان بهِِم خصاصةٌ ومن يـوقَ شـ

ونفْلِحالْم مه ٩: الحشر[ }فَأُولَئِك[ . 

َعن أنس، قال َ ٍ َ َ ْ َلما قدم النَّ: َ
ِ َ ُّبي ََّ ُ المدينةَ أتـاه المهـاجرون فقـالواصلى الله عليه وسلمِ َ َ َ ُ َ َُ

ِ َ ُ َ َ يَـا : ِ

ٍرسول االلهَِّ، ما رأيناَ قوما أبذل من كثير ولا أحـسن مواسـاة مـن قليـل  ِ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ
ِ ِ ًِ َ ُ َ ً َ َ ُ ََ َ ََ َ ٍَ َ

ْمن قوم نزلناَ بين أظهرهم ْ
ِ ِ ُ َ ْ ْْ ََ َ َْ َ ٍ ْ لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المه،ِ َ َْ َ ُ َ َِ َ َ َ ُْ ََ ْ َ ْ َّ حتـى ِ،نـَإَ َ

ِلقد خفناَ أن يذهبوا بالأجر كلـه ِِّ َُ ِ ْ ُ ََ ِ َ ْ ْ ْ ََ ُّفقـال النَّبـي . ْ ِ َ َ ُلا مـا دعـوتم االلهََّ «: صلى الله عليه وسلمَ َُ ْ ََ َ

ْلهم وأثنيَتم عليهم ْ ِْ ْ ْ ََ َ ُ ْ َ ُ َ« )٧٢(.  

 !!ا ببعيدنِّ م» عوفِ الرحمن بنِعبد«و »ِسعد بن الربيع«ُوما أمر 

َعن أنس قال َ ٍ َ َ ْ ُلما قدم عبد: َ ْ َ َ
ِ َ ُّ الرحمن بـن عـوف مهـاجرا، آخـى النَّبـي ََّ ً ُ َِّ َ ِ َ ْ ُ ْ

ٍ َ َ ِْ

ٌ بينهَ وبين سعد بن الربيع، فقال له سعدصلى الله عليه وسلم ْ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ ََ َّ َ َْ َ َ َ ِ ِ ِ ِ َلي مـال فنـصفه لـك: َ َ ٌُ ُْ َِ
َ ِ ولي ،ِ َ

ــدتها  ــضت ع ــإذا انق ــا، ف ــى أطلقه ــك حت ــبهما إلي ــانظر أح ــان ف َامرأت َ ْ َ ُْ ْ ََّ ْ َّ ْ َِ َ َ َ َ َ ُ َِ َِ َ ْ ُ َّ َِّ َُ َ ََ ِ

                                      
ِصفةرواه الترمذي ك  )(72 َ ِالقيامة ِ ِ

َ َ ِوالرقائق ْ ِ َ َّ ِوالورع َ َ َ َجـاء مَـا ب َْ ِصـفة فيِ َ َ ِأواني ِ َ ِالحـوض َ ْ َ 

ٌحــسن «: ، وقــال٢٤٨٧ رقــم ٤/٦٥٣ ٌصــحيح ََ َ
 رقــم ٢٠/٣٦١ وأحمــد في المــسند ،» ِ

ِالهبـــاتُّ، والبيهقـــي في الـــسنن الكـــبرى ك ١٣٠٧٥ ِ
َ ِشـــكر ب ْ ْ ِالمعـــروف ُ

ُ ْ  رقـــم ٦/٣٠٢ َْ

َ، والحــاكم في المــستدرك ٧٢٩٢ رقــم ٧/٢٠٩ُّ، والطــبراني في المعجــم الأوســط ١٢٠٣٤

ٌصحيح«: قال و٢٣٦٨ رقم ٢/٧٢ َ
َعلى ِ ِشرط َ

ْ ٍمسلم َ ِ
ْ  .ّ، ووافقه الذهبي»ُ
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ُتزوجت َْ َّ َها، قالَ َ ِفقال له عبد الرحمن: َ َ ْ ََّ ُ ْ ُ َ َ َ َبارك االلهُ لـك في أهلـك ومالـك، : َ َ َِ
َ ََ َ

ِ ْ َ ِ َ َ

ِدلوني على السوق
ُّ َ َ ِ ُّ  . )٧٣(الحديث  ... ُ

ّللأخـوة الـصادقة، التـي ة ّوهكذا رسم الأنصار صـورة عمليـة فـذ

 إلى يـوم ها بالتبجيل والإعظـامَ أمامُلإنسانيةف اقِتالإيمان،  قامت على

 .ًسلام والمسلمين خيرا، ورضي عنهم، فجزاهم االله عن الإِّلدينا

وا ا  ِةا  ىَن َن   

 :» الواضحةِر الخصائصرَغُ«قال صاحب كتاب 

ٌأصاب الناس قحـط في خلافـة أبي بكـر و ، الله عنـهيق رضي اِّالـصدَ

 ّ إن االلهِِ رسـولَ خليفـةيا:  جاءوا إلى أبي بكر وقالواُ بهم الأمرّفلما اشتد

؟  الهلاك، فـما نـصنعُ الناسعَّوقَت، وقد تِنبُ لم تَر والأرضِطُالسماء لم تم

ّ لا تمـسوا حتـى يفـر، فإني أرجـو االله أنانصرفوا واصبروا: فقال لهم ُ ْ ج ُ

 . االله عنكم

ِ الخبر بأن عدََفلما كان في آخر النهار ور
 عفـان جـاءت ِعثمان بنِ لًيراُ

ْفلما جاءت خرج الناس يتلقونها ،َح المدينةِّبصَتُومن الشام،  ، فإذا هـي َّ

َألف بعير موسقة ُ َّأي محملة  [ ُ َ ْ برا وزيت]ُ َُ ، ا وزبيبا، فأناخت بباب عثمان�

إنـك : مـا تريـدون؟ قـالوا: ، فقـال لهـمَّجـارُّفلما جعلها في داره جاء الت

ِبعنا م! لتعلم ما نريد 
ْ علـم ضرورة ن هـذا الـذي وصـل إليـك، فإنـك تِ

                                      
ِ، وقــد ســبق إيــراد الحــديث بتمامــه مــن روايــة ١٣١٢٣ رقــم ٢٠/٣٨٤ رواه أحمــد )(73

 ٢٠ ـ ١٩ّالبخاري، في ص 
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�حبـا وكرامـة: قـال! الناس إليـه  ِ كـم تربحـونني عـلى شرائـي؟ قـالوا،ُ ْ ُ :

ُأعطيـت زيـادة عـلى هـذا:  قـال،الدرهم درهمـين ْ :  قـال،أربعـة:  قـالوا،ُ

ُأعطيت زيادة على هـذا َأعطيـت أكثـر:  قـال،خمـسة : ا قـالو،ُ ُ ْ  ، مـن هـذاُ

َوما سـبقنا إليـك أحـد، نا، ُ غيرٌارّيا أبا عمرو ما بقي في المدينة تج: قالوا

ــال!!فمــن ذا الــذي أعطــاك ؟  ،إن االله أعطــاني بكــل درهــم عــشرة:  ق

ِ أشـهد االلهَِّفـإني:  قـال،لا: أعندكم زيادة ؟ قالوا ْ جعلـت مـا حملـت ِّ أنيُ َُ

  .)٧٤( المسلمينِ وفقراءِ على المساكينُهذه العير صدقة اللهِ

هم، ِ أعيــنبَصُْ نـاَ وأمثالهـَذجنمافهـل يـضع المـسلمون اليـوم هــذه الـ

ّ بـما وسـع االله علـيهم، ،َ لهـم فقـراءً فيما بينهم، فيصلون إخوةاونهّويطبق

ْهم، ويجَمون جائعِطعُم ويَهم؛ فيكسون عاريهِنَويواسونهم في مح عـون مََ

ْيخففون من وطدين منهم، وَّ المشرلَْشم ِِّ ّأة المصائب التي حلت بهمُ  !  ؟ِ

را :ا  ك ا،وا ح ذات ا  ظ:  

، ، أو كالبنيان يشد بعضه بعـضاإذا كان المسلمون كالجسد الواحدو

 أن لا تكـون بيـنهم  هـذا مـن شـأنهّ فـإن؛ ـصلى الله عليه وسلم كما وصفهم رسـول االلهـ 

أن ُيجدر بهـم  البين، بل ِ ذاتُان، وفسادرَجِْ يسود بينهم الهولا أن، رقةفُ

ُالرفاء وُهم الوئام بينقََّتعم، وييسود بينهم التواصل والتلاحم َِّ . 

                                      
 بــن محمــد الــدين برهــان، الفاضــحة النقــائض ررَُوعــ ،ر الخــصائص الواضــحةرَغُــ )(74

 ، تحقيـق٣١١ ـ ٣١٠، ص )هــ٧١٨ َّالمتـوفى (طبالوطوا المعروف علي بن يحيى بن إبراهيم

  .م٢٠٠٨ هـ١٤٢٩ الأولى ط، بيروت -العلمية الكتب دار، الدين شمس براهيمإ
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ه ِ بـُّرقَـَ أكثر ما تنشرح له صـدور أعـداء الإسـلام والمـسلمين، وتّإن

 ينجراهَـــمت، ينتـــدابرم ينتقـــاطعمن والمـــسلمكـــون  يأن ،همأعيـــنُ

 عنـه َ ذلـك وينـتجبَقُـعْيَف،  البينِ ذاتُفسادأن يقع بينهم ، وينصاخمت

 .همُّوُى عدَقوَفوا ويعُضَْ في،همُ ريحَ، وتذهبا وأحزابا شيعاصيروأن ي

ْنهـى الإسـلام نهيـا  هِمن أجل هـذا وغـير بـين  ِالقطيعـةعـن ِحاسـما ُ

ِأمرا جازما  هممَرأالمسلمين، و  .همِ بينِ ذاتِصلاحبإً

ْفاتقوا االلهََّ وأصلحوا ذات بينكم﴿: قال تعالى ُ ِ
ْ َ ُ ْ ََ َ ُ َِ َ   .]١: الأنفال[ ﴾َّ

اوة والقطيعـة التـي تقـع بـين ويأمر االله تعالى بالمبادرة إلى إزالة العـد

ِوإن طائفتـان ﴿: طائفتين من المؤمنين لسبب أو لآخر، فيقول سبحانه َ َ َ ِْ ِ َ

َمن المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهَما ُ ْ َ ُ ْ َ
ِ َ َ ْ ُُْ َ َ َ ِْ ِ  .]٩: لحجراتا[ ﴾ِ

ُإنما المؤمنوُن إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا﴿: قال تعالىو َ َ َُّْ ٌ ََّ ْ َ َ ُ ْ َْ ْ َُ َ َْ َ ِْ َ ِ  االلهََّ ِِ

َلعلكم ترحمون ُ َ ْ ُْ ُ َّ  .]١٠: لحجراتا[ ﴾ََ

َأنــس بــن مالــك أن رســول وعــن  ُ َ ََّ َ ٍَ ِ ِ ْ ِ َ قــالصلى الله عليه وسلم االلهَِ َلا تباغــضوا، ولا «: َ ََ َُ َ َ

ْتحاســدوا، ولا تــدابروا، وكونــوا عبــاد االلهَِّ إخوانــا، ولا يحــل لمــسلم أن  َُ ٍ ِ
ْ ُ َ

ِ ِ ُِّ َ ََ ََ َ َ َ َ َ ًَ ُ َ َ ُْ ِ ُ َ

ِيهجر أخاه فوق ثلاث َ َ َ َْ ُ َُ َ َ ٍ ليالَْ َ َ«)٧٥(. 

َعن جابر، قالو َ ٍ ِ َ ْ َّسمعت النَّبي : َ َِ ُ ْ
ُ، يقولصلى الله عليه وسلمِ ُ َإن الشيطان قد أيس «: َ ِْ َِ ْ َ َ َ ـ ََّّ

                                      
ــاري في ك الأدب ب  )(75 ــرةرواه البخ ِالهج ِ

َ ــم ٢١/ ٨  ْ ــسلم في ك ٦٠٧٦ رق ــبر، وم ِّال ِ ْ 

ِوالصلة َ ِّ ِالنهي ب َ ْ ِعن َّ ِالتحاسد َ
ُ َ ِوالتباغض َّ ُ َ ُوالتداب ََّ ََ   .٢٥٥٨رقم ٤/١٩٨٣رَِّ
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َيئس«وفي رواية [ َ
ِأن يعبده المصلون في جزيـرة العـرب، ولكـن في  ـ] »ِ ِْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ

ِ َِ ْ ُِّ َ َ ِ َ ُْ َْ َ

ْالتحريش بينهَم ُ ْ َ ِْ ِ َّ«)٧٦(. 

ِهـذا الحـدي: قال الإمـام النـووي
َ ْ َ ِث مـن معجـزات النُّبـوةَ ِ ِ

َّ ُ ْ َْ ِ
ُ ُ ومعنـَاه ،ُ ْ ََ

ِأيس أن يعبده أهل جزيرة العـرب َ ََ َ ُ ُ ْ َ َْ ُِ ِ ْ َ َ ََ ْ ْ ولكنَّـه سـعى في التحـريش بيـنهَم ،ِ َُ ْ َ ْ َ ُ َِ ِ َّ ِ ِ َ

َبالخصومات والشحناَء والحروب والفتن ونحوها ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َُ َِ ِ ِْ ِ ُ ُ َْ ِْ َّ ِ )٧٧(. 

َ أبي هريرة، وعن َ َْ ُ ِ َأن رسول االلهَِ ُ َ َّ َقـال صلى الله عليه وسلم َ َتفـتح أبـواب الجنَّـة يـوم «: َ َْ َ ُ َ ْ ُ
ِ ْ َْ َ ُ

ًالإثنينَ، ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بااللهِ شيئا، إلا رجـلا  َ َ ْ ُْ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ََ ُ َ َّْ َ ِّ ِْ ً ْ ََ ِ ِ ُِ ٍ ِ ُِ ْ ِ ِ

ُكانت بينهَ وبين أخيه شحناَء، فيقـال َ َُ ْ َ َ ُ ْ َُ َْ َِ ِ َ َ ْ َأنظـروا هـذين حتـى يـصطلحا، : َ ْ َ َ ْ
ِ َ ََّ ِْ َ ُ

ِ َ

ْأن َظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحاَ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ِ َِ َ َ ََّ ْ َِّ َِ َُ ُ

ِ َِ« )٧٨(. 

َن أبي خراش السلمي، رضي االلهَُّ عنهْ أنـه سـمع رسـول عو َُ َ َ َ ِّ ُّ ََ ُ ُ ْ
ِ ِ ِ َِّ َ ََ َ ٍ  صلى الله عليه وسلم االلهِِ

                                      
ِصفةرواه مسلم في ك  )(76 َ ِالقيامة ِ ِ

َ َ ِوالجنـة ْ َّ َ ْ ِوالنـار َ َّ ِتحـريش ب َ ِ ْ ِالـشيطان َ َ ْ  رقـم ٤/٢١٦٦ َّ

ــذي في ك ٢٨١٢ ــواب، والترم ُأب َ ْ ــبر َ ِّال ــصلة ِ ِوال َ ِّ ــا ب َ ــاء مَ َج ــاغض فيِ َ ِالتب ُ َ ــم ٤/٣٣٠ َّ  رق

َهذا«: ، وقال١٩٣٧ ٌحديث َ ِ
ٌحسن َ  رقم ٢٣/١١٩، و ١٤٣٦٦ رقم ٢٢/٢٥٦   وأحمد،»ََ

 .٢٠٩٥ رقم ٤/٧٣، وأبو يعلى في مسنده ١٤٨١٦

 .١٧/١٥٦ شرح النووي على مسلم )(77

ِّالــبر رواه مــسلم في ك )(78 ِ ِوالــصلة ْ َ ِّ ِالنهــي ب َ ْ ِالــشحناء ِعــن َّ َ ْ ِوالتهــاجر َّ ُ َ رقــم ٤/١٩٨٧ ََّ

ـــو داود في ك الأدب ب ٢٥٦٥ ـــيمن، وأب ، ٤٩١٦ رقـــم ٧/٢٧٥ المـــسلم أخـــاه يهجـــر ف

ــذي في ك  ــبروالترم ِّال ِ ــصلة ْ ِوال َ ِّ ــا ب َ ــاء مَ َج ــاجرين فيِ َ ِالمته ْ ََ
ِ َ ــم ٤/٣٧٣ ُ ــد ٢٠٢٣ رق ، وأحم

 . ٩٠٥٣ رقم ١٥/٢٢

 



 

- ٦٩ -   

ُيقول ُ ِمن هجر أخاه سنةَ فهو كسفك دمه«: َ ِ ِ
َ َ ُ ُ َ ْْ َ ًَ َ َ ََ َ َ َ «)٧٩(. 

ِن أبي الدرداءعو
َ ْْ َّ ِ َ، قالَ ُقال رسـول : َ َُ َ َألا أخـبركم بأفـضل «: صلى الله عليه وسلم االلهَِ ََ ْ َ ِ ْ ُُ ِ ْ ُ َ

ِمن درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ ِ ِ َِ ََ َّ َ َّ َ َ ِّ َ َ ِْ ُقالوا» َ َبلى، يا رسول : َ ُ َ َ َ قالااللهِ،ََ َ :

ُإصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة« َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ
َ ْ َ ِْ َِ ُ َ َ ُ ْْ ْ ِ«)٨٠(.  

 َويبــادر ، بينــه وبــين أخيــهِ القطيعــةنهــاء بإعَوعــلى المــسلم أن يــسار

َ فيعمـل أسباب الهجر الذي وقع بينهماِعمد إلى يَو ،بإفشاء السلام عليه

وكـان أخـوه شريكـا في والمثوبـة، م الأجـر ي بهـذا عظـوله ،على إزالتها

 .باء بالإثمفقد َّالأجر إذا رد السلام، وإن امتنع 

َّعن أبي هريرة، أن النَّبي  َ َِ َّ َ ََ ْ ُْ ِ َقـال صلى الله عليه وسلمَ ِلا يحـل لمـؤمن أن يهجـر مؤمنـًا «: َ ِ ِ ِْ ْ َُ َ َُ ْ ْ َُ ٍ ُّ َ

ِفوق ثلاث، فإن مرت به ثـلاث، فليلقـه فليـسلم عليـه، فـإن رد عليـه  ِ ِ ٍ
ْ َّ ْ ُ ُ َ َْ َ ِّ ْ ْ َْ َ َْ ْ َ َّ َْ َ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِِ

ْالسلام فقد اشترَكا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بـالإث َ َ َ ْ َ َ َِ ِْ َ َْ ُ َ َ ََّ ْ َّ َ َ ْْ ِ َِ ْ
ِ ِ َ ِ َ َوخـرج ، مِْ ََ َ

                                      
، وأحمـد ٤٩١٥ رقم ٧/٢٧٤ المسلم أخاه يهجر فيمن رواه أبو داود في ك الأدب ب )(79

درك ، والحاكم في المست٧٧٩ رقم ٢٢/٣٠٧، والطبراني في الكبير ١٧٩٣٥ رقم ٢٩/٤٥٥

ِهذا حديث صحيح الإسناد: ، وقال٧٢٩٢ رقم ٤/١٨٠ ِ َِ ْ ِ ْ ُ َ ٌَ َ  .ّ، ووافقه الذهبيَ

ِإصــــلاح فيِ رواه أبــــو داود في ك الأدب ب )(80 َ ْ ِذات ِ ْالبــــين َ َ ، ٤٩١٩ رقــــم ٤/٢٨٠ ِْ

ُأبــوابّوالترمــذي في ك  َ ْ ِصــفة َ َ ِالقيامــة ِ ِ
َ َ ٌحــسن «: ، وقــال٢٥٠٩ رقــم ٤/٦٦٣ ْ ٌصــحيح ََ َ

ِ« ،

  .٥٠٩٢ رقم ١١/٤٨٩، وابن حبان في صحيحه ٢٧٥٠٨م  رق٤٥/٥٠٠وأحمد 

َالحالقة«و ِ ِالخصلة التـي مـن شـأنها أن تحلـق: »َ ْ َ ْ َ َ
ِ ِ ِْ َ ْ ْ ِأي تهلـك وتـستأصل الـدين كـما يـستأصل : ََّ َِ ِّ َْ َ َْ َْ ِ ُ َ

َالموسى الشعر ََ َّ َ وقيل،ُ ِ
ُ هي قطيعة الرحم والتظالم:َ َّ َّ َ

ِ َ  .١/٤٢٨ يرالأثلابن النهاية . ِ
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ِالمسلم من الهجرة ِ ِ
َ ُ َْ َْ ِّ ُْ«)٨١(. 

ِإن قبول اعتذار المعتذر من الأمور التي تساعد في تقليل حـدوث و ِ َ َ

ــسلمين، ــين الم ــر ب ــدو الهج ــِتعبي ــصفاء، و الطري ــال وال ــةق للوص  ِإزال

قبـل اعتـذار أخيـه ينبغي على المسلم أن ي، ولذلك الشحناء والخصومة

شرع نا إليه البََباب العفو والصفح الذي ند، وهذا من إذا جاءه معتذرا

 .الحكيم

  } يحِـب الْمحـسِنِين  اُوالْكَاظِمِين الْغَيظَ والْعافِين عنِ النـاسِ و   ﴿: قال تعالى

 .]١٣٤: آل عمران[

 } خــذِ الْعفْــو وأْمـــر بِــالْعرفِ وأَعـــرِض عــنِ الْجـــاهِلِين    ﴿ :ســـبحانهوقــال 

 . ]١٩٩: الأعراف[

 ِدة وإصـلاححْـَهم مـن الو تمسكوا بما أمرهم به ديـنُإذاإن المسلمين 

ــينِذات ــالهم أ ؛ الب ــان ح ــضلك ــه، َف ــم في ــا ه ــام  مم ــزة أم ــاروا أع وص

 ُ وجـهَّولتغـيرْبـل ، ا هم فيه من هـوان واستـضعافمم ِوبرئوا، أعدائهم

 ٍاتّ المـسلمين حـساباتهم مـرُ وأعـداءِ الإسـلامُ، ولأعـاد خـصومَالعالم

 .ٍاتّمرو

 عنـا شـيئا، نِغْـُنـا لم تَ كثرتّ، ولكنٌ نحن فيه كثيرٌلقد أتى علينا زمان

                                      
، ٤٩١٢رقـــم ٧/٢٣٧ المـــسلم أخـــاه يهجـــر فـــيمنو داود في ك الأدب ب  رواه أبـــ)(81

َوصحح ابن حجر إسناده،  َوحسن النـووي إسـناده في ، )١٠/٤٩٥فتح الباري (ُ ُّ ريـاض (َّ

 ).الصالحين
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ْأضـحتهم مهابـة، وَنا أو نفوسـِ أعـدائَولم تمـلأ عيـون  المــسلمين ُرةْ كثـْ

ــي  ــاوزت المالت ــار وج ــصف الملي ــار ن ــاطع ـلي ــرق والتق ــسبب التف  ب

، كـما يل الـسِثـاءُ كغًثـاءُ غـجران على مـستوى الأفـراد والجماعـات ِواله

  !!رَّ وحذصلى الله عليه وسلم  االلهُِ رسولَأنذر

َعن ثوبـان، قـال َ َ ََ ْ ْ ُقـال رسـول : َ َُ َ َيوشـك الأمـم أن تـداعى «: صلى الله عليه وسلمااللهِ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ِ
ُ

َعليكم كما تداعى الأكلـة إلى قـصعتها َ ْ ْ
ِ َ َُ ِ َ ْ ََ ََ َ ََ َ َ ْ ٌ، فقـال قائـل»ُ َِ َ َ ُومـن قلـة نحـن : َ ْ ْ ََ ٍ ِ َِّ

َيومئــذ؟ قــال َ ٍ ِ
َ ْ ِبــل أنــتم يومئــ«: َ

َ ْْ َ َُ ْ َ ِذ كثــير، ولكــنَّكم غثــاء كغثــاء الــسيل، ْ ْ ََّ ٌ ْ
ِ َ َُ َُ َُ ِ ِ ٍَ ٌ

َّولينزْعن  َ ََ َ َّ من صدور عدوكم المهابة منكْم، وليقذفن االلهُااللهَُ َ َ َ َ ِّ ُ َْ ْ َ َِْ ِ َِ ْ ُُ ُ ُ َُ ُ في قلوبكم ِ ُ ِ ُ ُ ِ

َالوهن َْ ٌ، فقال قائل»ْ َِ َ َ َيا رسول : َ ُ َ َ، ومـا الـوهن؟ قـالااللهَِ َْ ُ َ َْ َحـب الـدنيا، «: َ ُّ ُْ ُّ

ِكراهية الموتوَ
ْ ََْ ُ ِ

َ َ«)٨٢(. 

                                      
، ٤٢٩٧ رقـم ٦/٣٥٥ الإسلام على الأمم تداعي في رواه أبو داود في ك الملاحم ب )(82

ّ، وحـسنه ٩٨٨٧ رقـم ١٣/١٦ شعب الإيـمان ُّ، والبيهقي في٢٢٣٩٧ رقم ٣٧/٨٢وأحمد 

                                                                         .                  الشيخ شعيب الأرنؤوط

ُيوشك الأمم (صلى الله عليه وسلم قولهو َ ُ ْ ُ ِ
ْأي) ُ ِيقرب فرق الكفر والضلالة : َ َِ َْ ْ ُ َّْ َ ُ َِ ُ َ َأن تداعى(ُ َ َ ْ َحـذف إحـدى : )َ ْ َِ َ َ

ْلتــاءين، أيا َْ ِ َ َتتــداعى : َّ َ َ ْعلــيكم(َ ُ ْ َ ْبــأن يــدعو بعــضهم بعــضا لمقــاتلتكم وكــسر شــوكتكم  ):َ ْ ْ ُْ ُِ ِ َِ َ َْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َِ َِ َُ َْ ًْ ُ ُ َ

ِوسلب ما ملكتموه من الديار والأموال  َ َ َ َ ُ َْ ُ َ َ ََ ْ َ ِْ ِّ ُِ ْ َكما تداعى(ِ َ َ َ ُ الأكلـةَ َ ْأي) َ َتتـداعى: َ َ َ َ والمعنـى،َ ْ َكـما : ََْ َ

َيدعو أكلـ َ َ ُ ْ ًة الطعـام بعـضهم بعـضا َ ُْ َ ُ ْ َ َْ ِ َّ َإلى قـصعتها(ُ َ ْ
ِ َ َ ِأي) ِ َالتـي يتنـاولون منهـا بـلا مـانع ولا : َ ُ ََّ َ َ ٍَ ِ ِ ِ

َ َ َِ ْ َ َ

ٍمنازع، فيأكلونها عفوا صفوا، كـذلك يأخـذون مـا في أيـديكم بـلا تعـب ينـالهم، أو ضرر  ِ
َ ََ َْ َ َ ْ َ ً َ ً ََ َْ ْ َ َ ُُ ُ َ ٍَ َ َ َ ُ َ ْ ْ َِ ُ ِ ِِ ُ ْ َْ َ ُُ ٍ

ْيلحقهم، أو بأ َ ْ ُ َ ََ ْ ُ ْس يمنعهمْ ُْ ُ ََ ٍ. 

ٌفقال قائل( َِ َ َ ٍومن قلة: َ ِ َِّ ْ ٍنحن يومئذ َ ِ
َ ْ َ ُ ْ ْأي )َ ٍأذلك التداعي لأجل قلة نحن عليها يومئذ : َ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ ََّ َ َ َِّ َ َ َ َقال(َ َ :

ْبل أنتم يومئذ كث َ ٍ ِ
َ ْْ َ َُ ْ َ ْأي) يرْ ًعددا وقليل مددا، : َ َ ًَ ََ ٌ ِ َ ِكغثاء السيل(َ ْ َّ

ِ َ ُ ُ ما يحمله أي) َ ُ ِ
ْ ٍالسيل من زبدََ ِ

َ ْ َْ ُ َّ =  
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 :ا  تا   

ِ الأخوةومن حقوق
 مـنهم ٌّ كـلمَِّأن يعظـ ،ا بين المـسلمينِ وواجباتهّ

 َّامتثـالا لأمـر االله عـز،  عليهـاَالاعتـداء َتنـب ويج،اَ ويصونهأخيه َحرمة

ِلأمن وقيقا ، وتحوجل ْ  .ِالفرد والجماعة ِسعادةَ

ت التي يجب أن تصان فـيما بـين المـسلمين وأن لا أعظم الحرماّإن و

 .ض والمالرِْس والعْ النف: وهيٌ ثلاثة؛تنتهك

َ حرمـة مِّلمـسلم عـلى أخيـه أن يعظـفيجب ل ْ ه، ِه ومالـضِـرِْه وعِدمـُ

 َ الـثلاثِالمسلمين فيما بيـنهم أن يـصونوا هـذه الحرمـاتِمسئولية ن ِوم

 .سلم آمنا مطمئنا في المجتمع المٍ فردُّ كلَكون يحتىويحرسوها، 

ُالناظرو
 ِّيؤكـد دائـما َ الحنيفَ الإسلامّد أنِيجفي الشريعة الإسلامية  ِ

يــل مــن ، أو النَّ، وأنــه لا يــسمح أبــدا بالعبــث بهــاتارمــهــذه الحعــلى 

 .على أي وجه من الوجوهتها ّقدسي

                                                                                          
ُووسـخ، شـبههم بـه لقلـة شـجاعتهم، ودنـاءة قـدرهم، وخفـة أحلامهـم، وخلاصـته = َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َُ ْ ََ َ َّ َُ ْ ْ َ ْ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ ََّ ِ ٍ :

َولكنكم تكونون متفرقين، ضعيفي الحال، خفيفي البال، مـشتتي الآمـال، ثـم ذكـر َّ َ ُ َ ِّ ُ َْ ََ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ََ ََ َ َ ُ ُ ُ سـببه َّ َ َ َ

َبعطــف البيــان فقــال َْ َ ِْ ِ
َ َ َ َّولينــزعن: (ِ َ ََ ِ ْ ْأي) َ َّليخــرجن : َ َ ُِ ْ َ مــن صــدور عــدوكم المهابــةااللهُ(َ َ َ ِّ ُ َْْ ُ ُ ُ َُ ِ ِأي) ِ َ :

َالخوف والرعب  َ ْ َْ ُّ َ ْمنكم(ْ ُ ْ ْأي) ِ ْمن جهتكم : َ ُ ِ ِ
َ َّوليقذفن(ِْ َ ََ ِْ ْأي) َ َّوليرمين: َ َ َ

ِ
ْ َ ِ أي،َ ُفي قلـوبكم  (االلهُ: َ ُ ِ ُ ُ ِ

َوهنْال ِأي) َْ ُالضعف، وكأنه أراد بالوهن ما يوجبه: َ ُ ُ َ َ ُ َ ِْ
َ َِ َْ ْ ِ َ َّ َ َ ِ ولذلك فـسره بحـب الـدنيا وكراهـة ؛َّ ِ ِ

َ َ ََّ َ َ ِّ ُ ُ َْ ُّ ِ َ َ ََ

ِالموت
ْ  نـور الحـسن أبـو محمـد، سـلطان بـن عـلي، المـصابيح مـشكاة شرح المفاتيح مرقاة (.َْ

 باختـصار وتـصرف، ٣٣٦٦ ـ ٣٣٦٥/ ٨، )هــ١٠١٤ َّالمتوفى (القاري الهروي الملا الدين

 . )م٢٠٠٢ هـ١٤٢٢ الأولى ط، لبنان - بيروت الفكر، دار
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ِّلقد كان ملحوظا حـرص النبـي و ُْ
ِ ُ عـلى أن تكـون آخـر وصـاياه صلى الله عليه وسلمً

ِ

ًللأمة متضمنة ا  وذلك ،ِ والأموالِ والأعراضِ الدماءِعلى حرمةَلتأكيد ِّ

ِفي أثناء بلاغه العظيم عام حجة الوداع، بل إنه
َ ِ كرر هذا أكثـر مـن صلى الله عليه وسلم ِ

َ

 .بليغ رٍِّ مؤثٍه الخالدة، بأسلوبِجتَ، خلال حفٍِوفي غير موقمرة، 

َعن ابن عبـاس رضي
ِ

َ ٍ َّ َْ َِ َ عـنهْما، أن رسـول  االلهُِ ُ َ ََّ َ ُ َ خطـب صلى الله عليه وسلمااللهَِ َ اس َ َ النَّـ

َيوم النَّحر فقال َ َ ِ ْ ْ َيا أيها النَّاس أي يوم هذا؟«: ََ َ ٍ ْ َ ُّ ُ ََ ََ ُ، قالوا»ُّ َيوم حرام، قال: َ َ ٌ َ ٌَ ْ َ :

َفأي بلد هذا؟« ََ ٍ َ َ ُّ ُ، قالوا»َ َبلد حـرام، قـال: َ ََ ٌ َ َ َفـأي شـهر هـذا؟«: ٌَ ََ ٍ ْ َُّ ُ، قـالوا»َ َ :

ٌشهر حرام َ ٌَ ْ َ، قالَ َفإن دماءكم وأمو«: َ َْ ْ َ ََ ُ ِ َّ ٌالكم وأعراضكم علـيكم حـرام، َِ َ ْ ْ َ َْ ْ َُ ُ َُ ََ َ ْ َ

َكحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا َ ََ َ َْ ْ ْ َ ُْ َ ُ َِ ْ َ ْ َ ُِ ِِ ِ َِ ً، فأعادها مـرارا، »ُ َ
ِ َ َ َ َ َ

َثم رفع رأسه فقال َ َ َ ُُ ََ َ َ ُاللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت«: َّْ ُْ َّْ ْ َّ َّ ْ ََّ ُ َ َُ ََّ َّ«)٨٣(. 

َفضالةوعن  ََ ِبن َ ْعبي ْ َ ِّالأنصاري، دٍُ َِ ْ َ َ قـالصلى الله عليه وسلم َول االلهُِرسـ أن ْ ِحجـة فيِ َ
َّ َ 

ِالوداع َ َ َهذا«: ْ ٌيوم َ ْ ٌحرام، َ َ ٌوبلد َ َ َ ٌحرام، َ َ ْفدماؤكم َ َُ ُ ِ ْوأموالكم َ ُْ ُ َ ْوأعراضكم ََ َُ َ ْ َ َ 

ْعليكم ُ ْ َ ٌحرام َ َ ُمثل ،َ ْ َهذا ِ ِاليوم َ ْ َ ِوهذه ْ ِ َ ِالبلدة َ َ ْ َإلى َْ ٍيوم ِ ْ ُتلقونه َ َْ ََ َّوحتى ،ْ َ ٌفعـةدَ َ َْ 

َدفعها َ ٌمسلم ََ ْ ُ
ًمسلما ِ ْ ُ

ُيريد ِ ِ ًسوءا بهَِا ُ ًحراما، ُ َ ْوسأخبركم َ ُ َُ ِ ْ ُ ِمن َ ُالمـسلم َ ْ
ِ ْمـن :ُْ َ 

َسلم َ
َالمسلمون ِ ُُْ ْ

ْمن ِ
ِلسانه ِ ِ ِ

ِويده، َ ِ
َ ُوالمؤمن َ َ

ِ ْ ْمن ُْ ُأمنَـه َ
ِ اس َ َعـلى ُالنَّـ ْأمـوالهم َ ْ

ِِ
َ َ 

ْوأنفسهم، ِ ِ ُ ْ َ ُوالمهاجر َ
ِ َ ْمن َُْ َهجر َ َ َلخطاياا َ ََ َوالذنوب، ْ َُ ُوالمجاهد ُّ ِ

َ ْمـن َُْ َجاهـد َ َ َ 

ُنفسه َ ْ ِطاعة في َ َ  .)٨٤(»هللا َ

                                      
ِالخطبة ب ِلحجارواه البخاري في ك  )(83

َ َأيام ُْ َّ ًمنى َ  . ١٧٣٩ رقم ٢/١٧٦ ِ

ُالبـزار ُاهرو: وقـال الهيثمـي .٣٧٥٢ رقـم ٩/٢٠٦مسنده  في رواه البزار  رواه  )(84 َّ َ ْ   =   
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 أن نصوص القـرآن الكـريم والـسنة المطهـرة قـد حفلـت ىولا يخف

، والترهيـب مـن بالكثير والكثير من الحث على صيانة تلـك الحرمـات

تـي ، هذا فضلا عن العديد من التشريعات المحكمـة الثابتـة الانتهاكها

 . بين المسلمينِ والحرماتِ تلك الحقوقَصيانةمن ْتض

ا :  

 :يقــول االله تعــالى، إذ مــة الــنفس مقــررة بوضــوح في الإســلامفحر

ِّولا تقتلوا النَّفس التي حرم االلهَُّ إلا بالحق﴿ َ َ َّْ ْ ِْ َّ َّ ُ َِ َ َ َ
ِ ُ   .]١٥١: الأنعام[ ﴾َ

َمن أجل ذلك كتبنـَا عـلى﴿: ويقول سبحانه َ ْ ْ َْ َ َ ِ َِ ِ ْ بنـي إسرائيـل أنـه مـن َ ُ ََ َّْ َ َ ِ ِ
َ

ِ

ْقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل النَّاس جميعـا ومـن  َ ً َ َْ َ ْ َ ْ ً
ِ ٍَ َ ْ ََ َّ َ َ ََ َ َ ْ ْ ََ ََ ِ ِ َ ٍ ِ َ ِ

ًأحياها فكأنما أحيا النَّاس جميعا َ َ ْ َ ْ
ِ َ َ ََ َّ َ َ َ   .]٣٢: المائدة[ ﴾َ

ُ يقول:قال ابن كثير رحمه االله ُ َتعالى َ َ ْمن: َ
ِأجل ِ ْ ِقتل َ ْ ِابن َ َآدم ْ ُأخاه َ َ ًظلما َ ْ ُ 

ًوعدوانا َْ ْكتبنا َُ َ ِبني عَلى َ َإسرائيـل َ ِ
ْ ْأي ِ ْشرعنـَا َ َ ْلهـم َ ُ ْوأعلمنـَاهم َ ُْ َ ْ َ ُأنـه﴿ َ َّ ْمـن َ َ 

َقتل َ ًنفسا َ ْ ِبغير َ ْ َ ٍنفس ِ ْ ْأو َ ٍفساد َ ِالأرض فيِ َ ْْ َّفكـأنما َ ََ َقتـل َ َ َالنـاس َ ًجميعـا َّ ِ
ْومـن َ ََ 

ْأحياها َّفكأنما َ ََ َأحيا َ ْ َالناس َ ًجميعـا َّ ِ
ْأي مـن قتـل نفـسا بغـير سـبب مـن  ،﴾َ َ ْ

ِ ٍ َ ْ ًِ َ ِ ْ ََ ََ َ

َقــصاص أو فــساد في الأرض، واســتحل قتلهــا بــلا ســبب ولا جناَيــة،  َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َِ َ َ َّ ٍْ َ ْ ْ َِ ْ َ ِ ٍَ ِ ٍ َِ

ٍفكأنما قتل النَّاس جميعا، لأنه لا فـرق عنـْده بـين نفـس ونفـس،  ٍْ ْ َ َ َ ََ َ َ َّ ْ ََّ َ ُ ُ ً ََ َْ ْ َ
ِ ِ َِ ََ َ ْمـن وَ﴿َ َ

َأحياها َْ َأي حرم قتلها واعتقد ذلك، فقد سلم النَّاس كلهم منهْ بهـذا ، ﴾َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َِّ ُ ُ ُ َ َ َ ْ
ِ ُِّ َُ ِ ْ َ َ ََ ْ َ

َالاعتبار، ولهذا قال َ َ َ
ِ ِ ِ

َ َِ ًفكأنما أحيا الناس جميعا﴿ :ْ ِ
َ َ َّْ َ َ َّ ََ َ﴾.  

                                                                                          
ُّوالطبراني =

ِ
َ َ َّ ِالكبير فيِ َ ِ َ ٍباختصار، ْ َ

ِ ْ ُورجال ِ َ ِالبزار َِ َّ َ ٌثقات ْ َ  .٣/٢٦٨ الزوائد  مجمع.ِ
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ِوقال العوفي عن ابن عباس في قوله ِ
ْ َّ ْ ْ َ ََ َِ ٍِ َ َِ ِ ُّ ْ ْفكأنما أح﴿: َ َ َّ ََ ًيا النـاس جميعـاَ ِ

َ َ َّ َ﴾ ،

ُيقول ُ َمن قتل نفسا واحدة حرمها االلهُ: َ َ َ َْ َّ ً ًَ َ َ َِ ْ ً، فهو مثل من قتل النَّاس جميعا، ََ َ ْ َ ُ
ِ َِ َ َُ َ ْ ََ

ٍوقال سعيد بن جبير ْ ََ ُ ُ ْ َُ ِ َ اس : َ ِمن استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء النَّـ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ
ِ َّ ََّ َ ََ َّ ََ َ َ ٍ ِ ِ

َجميعا، ومن حرم دم َ َّ ََ َ ْ َ ً
ِ ً مسلم فكأنما حرم دماء النَّاس جميعاَ َ

ِ َِ ِ َ َ َ َّ َ ْ َُّ َ َ َ ٍ ِ. 

ِوقال الحسن وقتادة في قوله ِ
ْ َ َ ُ ََ َ ْ َِ ُ َ َ َ ٍأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فـساد ﴿: َ َ ْ ْ َُ ٍَ ْ َْ َ َ َِّ ْ َِ ً َ َ َ

ًفي الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ِ
َ َ َّ ََ َ َّ ََ َ ِ ْْ َ ٌهذا تعظـيم لتعـاطي القتـل، قـال ، ﴾ِ

ِ
ْ َ َ َ

َ أجرهاَ وااللهٌِها، وعظيمرُزِْ واالله وٌيمعظ: قتادة ُ ْ َ. 

ٍّوقــال ابــن المبــارك، عــن ســلام بــن مــسكي، عــن ســليمان بــن عــلي 
ِ َِ َ َِ ْ ْ ْ ْ َ ُ ْ ََ َ ُْ ََ ُ َ ََ َِ

َالربعي، قال َ ِّ ِّ
ِ

ِقلت للحسن: ْ َ َ ْ ِْ ُ ِهذه الآية لناَ يا أبا سـعيد كـما كانـت لبنـي : ُ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ َ َ َْ َ َ ََ َ َ َ ُْ َ

َإسرائيل ِ
َ ْ َ فقال؟ِ َ َإي و: َ َالذي لا إله غيره، كما كانـت لبنـي إسرائيـل ومـا ِ ْ َ َْ َ ُ ََ َ َ َِّ ِ ِ ِ

َ ُ
ِ ِْ َ َ َ َ

ــلى ا ــرم ع ــل أك ــي إسرائي ــاء بن ــل دم َجع َ َ َ ْ ُ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ
َ

ِ َ ــسن اللهُِ ــال الح ــا، وق ــن دمائنَ ُ م َ َْ َ َْ ََ ِ ِ ِ

ُّالبــصري َِ ْ ًفكــأنما أحيــا النــاس جميعــا﴿: ْ ِ
َ َ َّْ َ َ َّ ََ َ، قــال﴾َ ًوزرا، : َ ْ ْومــن أحياهــا ﴿ِ ْ ََ َ

َّفكأن ََ ًما أحيا الناس جميعاَ ِ
َ َ َّْ َ َ، قال﴾َ ًأجرا: َ ْ َ )٨٥(. 

ــد االلهُ ــزويتوع ــلَّ ع ــلَّ وج ــنفسَ قات ــستحلِ ال ــدِ حرمتَّ، وم ــا بأش  ّه

ُومن يقتل مؤمناً متعمـدا فجـزاؤه جهـنَّم ﴿: الوعيد، فيقول جل شأنه ِّ ُ ُ ََ َ ُ َ َ َ ْ َُ َ َْ ًْ َ ُِ ْ

َخالدا فيهـا وغـضب االلهَُّ عليـه ولعنَـه وأ َ ُ َ َ ْ َ َ ََ َِ ِ َِ ِ َ ً ًعـد لـه عـذابا عظـيما َ
ِ َ َ ًَ َُ َ  سـورة[ ﴾َّ

  .]٩٣: النساء

َ البراء بن عازب، أن رسول وعن ُْ َ َ ََّ َ ٍ ِ َ ِ ْ
َ قالصلى الله عليه وسلم االلهِِ ُلزوال الدنيا أهون «: َ َ َ َْ َ ْ ُّ ُ ََ

                                      
 . باختصار ٨٤ ، ٣/٨٣ لقرآن العظيمتفسير ا )(85
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َعلى  ٍّ من قتل مؤمن بغير حقااللهَِ َ ِْ ْ َُ ِ ٍ ِ ِْ ِ ْ َ«)٨٦(.  

ِّسعيد الخدريوعن أبي  ُِ ْ ٍ ِ
َ، وأبيَ َ هريرة َ َ َْ َأن رسول االلهُِ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلم َ َّلو أن «: َ َ ْ َ

ُأهل السماء والأرض اشترَكوا في دم مؤمن لأكبهم  ُ َ ْ َ َُّ َّ َ ََ ُ َْ ََ ْ ٍَ ِِ ْ ِ ِ ِ
ْ ِفي النَّارااللهُ َ ِ«)٨٧(. 

ُَا ل  

ٌ بـينٌ فأمرلمالوأما حرمة ا ُوكـل امـرئ مالـه ، ٌراسـخ في شريعـة االله ِّ ٍُّ

ُّمصان، ولا يحق  ٌ َ ـ كائنا من كـان ـٍلأحدُ ه ِ غـيرِه عـلى مـالُ يـدَّمـدتمت أن ً

 أو ٍ الآخرين إلا عن تـراض، ولا أن يأخذ شيئا من مالٍّ حقِ وجهدون

أو بوســيلة مــشروعة كــالبيع والــشراء، والمــيراث ،  مــنهمسٍْ نفــِطيــب

 .، ونحو ذلكوالهبة أو الهدية

ُيحـرم ويجـرمالإسلام ثم إن  ِّ َ ُ ُِّ دم بحرمـة ه أن يـصطِن شـأنِ مـا مـَّكـل ُ

ــر ــوال الآخ ــيانتأم ــسرقةِين وص ــلى ها، كال ــداء ع ــصب، والاعت ، والغ

ِ وابتزازهملناسا ِ
ِبذلهم إلى ِو إلجائأ، إكراههم، وْ ْ  أموالهم بغـير طيـب َ

 وأنفس منهم، وغير هـذا ممـا يـؤدي إلى أكـل أمـوال النـاس بالباطـل، 

ِينال من  .رمة أموالهمُ حُ

                                      
 ،٢٦١٩ رقـم ٣/٦٣٩ً في ك الديات ب التغليظ في قتل مسلم ظلـما هرواه ابن ماج )(86

َهذا :وقال في الزوائد ٌإسناد َ َ ْ ِصحيح ِ
َرجاله َ َثقات ِ  ٣/٤١٧نـسائي في الـسنن الكـبرى ، والِ

  .٣٤٣٥رقم 

ِالــديات  رواه الترمــذي في ك)(87
َ ِالحكــم ب ِّ ْ ِالــدماء فيِ ُ

َ ، وصــححه ١٣٩٨ رقــم٤/١٧ ِّ

 .الإسلامي المكتب، ط ٥٢٤٧ رقم ٢/٩٣١ الصغير الجامع صحيح. الألباني 
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لمـال ّالتعفـف عـن أكـل واقـتراف ا دائما على َالمسلمُالإسلام ويحث 

َ بما أحله االلهُ له ورزقه إياهَن يقنعأوالحرام،   .، وإلا كان آثماَّ

ِولا تأكلوا أموالكم بينَكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ﴿ :تعالى قال َّ ُ ُُ َ ْ ْ ْْ ُ ْ َ َُ ِ ِ ِ ْْ ُ ََ َ ْ َ َ َِ ِ َ ُ َ

َلتأكلوا فريقا من أموال النَّاس بالإثم وأنتم تعلمون ْ ً َُ ْ َْ ُْ َ َ َْ ُ ْ ََ َِ ِ ْ ِ ِْ ِ ِ ِِ  .]١٨٨: بقرةسورة ال[ ﴾ُ

ــما ﴿ : عــز وجــلوقــال ــما إن ــامى ظل ــأكلون أمــوال اليت ــذين ي َإن ال ً َ َّْ َِ ِْ ْ َ ُ َُّ َ ََّ َ َ ََ ُ ْ ِ

ًيأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
ِ ِ

َ َ ً َْ ُ َْ ْ َ َ ُ ََ َُ ِ ِ ُ   .]١٠: سورة النساء[ ﴾ْ

ــوا لا تــأكلوا أمــوالكم ب﴿:  ســبحانهقــال و َيــا أيهــا الــذين آمنُ َ َ َْ ْ َ ُُّ َ ُ َ ََّ َُ ْ َ ِ
ْيــنكَم َ ُ ْ

َّبالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكْم ولا تقتلوا أنفسكم إن االلهََّ  ُ ْ َ ِْ ِْ َ ْ َ َُ ُ ُْ ُ َ َ ً ََ َُ َ َّ َْ ْ َ
ِ ِ ٍِ َ َ ِ ِ

ًكان بكم رحيما  َ ْ
ِ ُ ِ َ ً ومن يفعل ذلك عـدوانا وظلـما فـسوف نـصليه نـارا *َ َ ً ََ ُ ً ِْ ِِ

ْ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ ُ َ ْْ ُْ َ

ًوكان ذلك على االلهَِّ يسيرا 
ِ ِ

َ ََ َ َ َ َ   .]٣٠ ـ ٢٩: ة النساءسور[ ﴾َ

َّوسـيلة محرمـة، مثـل  بِغـيره ِن يـستولي عـلى مـالَ مـصلى الله عليه وسلم ُّالنبـيذّر ويح ُ

 .التدليس في القول ونحوه وِوالكذب، أالاحتيال 

ْعن ِّأم َ َسلمة، ُ َ ِعن ََ ِّالنَّبي َ َقال ، صلى الله عليه وسلمِ َإنما«: َ َّ َأنا ِ ٌبـشر، َ َ ْوإنكـم َ ُ َّ ِ َتختـصمون َ ُ
ِ َ ْ َ 

َّإلي، َ َّولعل ِ ََ ْبعضكم َ ُ َ ْ ْأن َ َيكون َ ُ َألحن َ َ ْ ِبحجته َ ِ
َّ ُ ْمن ِ

ٍبعـض، ِ ْ َوأقـضي َ
ِ ْ َ ُلـه َ َعـلى َ َ 

ِنحو ْ ُأسمع، مَا َ َ ْ ْفمن َ َ ُقضيت َ َْ ُله َ ْمن َ
ِّحق ِ ِأخيه َ ِ ًشيئا َ ْ َفلا َ ْيأخذ، َ ُ ْ َفإنما َ َّ ِ ُأقطع َ َ ْ َ 

ُله ًقطعة َ َْ
َمن ِ

 .)٨٨(»ِالنَّار ِ

َعن أبي أمامة، أن رسول االلهِ و ُ َ َ ََّ ََ ُ َِ ْ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ٍمن اقتطع حق امرئ مـسلم «: َ ِ
ْ ُ ْ ٍَ ِ َّ َ َ َ َْ ِ

                                      
ِالأحكـــام رواه البخــاري ك )(88 َ ْ ِموعظـــة ب َ َِ ْ ِالإمــام َ َ ِللخـــصوم ِ ُُ ْ ، ٧١٦٨م  رقـــ٩/٦٩ ِ

ِالأقضية ك  فيومسلم
َ

ِ ْ َ ِلحكم ب اْ ْ ُ ِبالظاهر، ْ ِ َّ ِواللحن ِ ْ ِبالحجة ََّ
َّ ُ ْ  .١٧١٣ رقم ٣/١٣٣٧ ِ
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ة َبيمينه، فقد أوجب االلهُ له النَّار، وحرم عليه الجنَّـ ْ َ ََ َ َّ َ
ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ ُ َ َ ْ ََ ََ َ ْ ٌفقـال لـه رجـل» ِ َ َُ َُ َ ْوإن : َ ِ َ

َكان شيئا يسيرا يا رسول االلهِ؟ قال ََ َُ َ َ َ ًْ
ِ ً َ ٍوإن قضيبا من أراك«: َ ِ

َ َ ْ ً َ
ِ َ ْ ِ«)٨٩(. 

ُَاضا   

م َّ وحـرر بصيانتها،َوأمعراض َ الأِ حرمةَّإن الإسلام قد أكد علىثم 

ِومنـَـع الاعتــداء عليهــا بأيــة طريقــة،  تحــريما قاطعــاالمــساس بهــا
م َّ، فحــرَ

، هم والاسـتهزاء بهـمِالآخرين واحتقارمن نهى عن السخرية و، َيبةِالغ

 ، والبهتــانِ بالــسوءفَْم القــذَّ، وحــرم الزنــا تحــريما شــديداَّوكــذلك حــر

 ٌ ذلــك ممــا فيــه مــساسِشــاعة الفاحــشة في المجتمــع، وغــيرنهــى عــن إو

 . لهاٌ وانتهاكِ الأعراضِبحرمة

ْيا أيهـا الـذين آمنـُوا لا يـسخر قـوم مـن قـوم عـسى أن ﴿: قال تعالى َ ََ ََ ٌ ْ ْ َ َُّ ٍ ْ ْ ْ َ َ َ
ِ َِ َ َّ َ

ًيكونوا خيرا منهْم ولا نساء مـن نـساء عـسى أن يكـن خـيرا ًْ َ َ ٌ َ ْ َْ ََّ َ ْ َ ُ َُ ُْ َ َ
ٍ ِ ِ ِ َِ َ مـنهْن ولا ُ َ َّ ُ

ِ

ِتلمزوا أنفسكم ولا تناَبزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيـمان 
َ ُ ُ ْ ْ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ َْ َ ْ َْ َ َ َ َُ ُ َ ُِ ِْ ُ ُِ َ ُ َ

َومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ُ َّ َ َِ ِ
ُ َُ َ َ ُ ْ َ ْ َُ َيا أيها الذين آمنوُا اجتنبوا كثيرا من * ْ ُ ْ َ َ

ِ ِ ِ ِ
ً ََ َ َ َُّّ َ

ِّالظن إن بعض الظن ْ َ َِّّ َّ ََّ ُّ إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعـضا أيحـب ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
ِ ُ ً َُ ْ ُ َّ ٌُ َ ْ َ ََ َ ْ ِ

ٌأحــدكم أن يأكــل لحــم أخيــه ميتــا فكرهتمــوه واتقــوا االلهََّ إن االلهََّ تــواب  َّ َ ُ ْ َ ََ َّ ُ ً َُّ ُ َ َ ِْ ُ َ َ ْ ْْ ِ َ ِ ِ َ َ ََ ُ ُْ

ٌرحيم َ
 .]١٢ ـ ١١: سورة الحجرات[ ﴾ِ

                                      
ــمان ب مــسلم في كرواه  )(89 ــد الإي ِوعي ِ

ِمــن َ َاقتطــع َ َ َّحــق َْ ــسلم َ ٍم ِ
ْ ــين ُ ٍبيم ِ

َ ــاجرة ِ ٍف
َ

ِ ــار َ ِبالن َّ ِ 

في سننه الكبرى ، والنسائي ٢٢٢٣٩ رقم ٣٦/٥٧٦، وأحمد في المسند ١٣٧رقم ١/١٢٢

 .ُّوالصغرى، والبيهقي في شعب الإيمان
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ُْإن الــذين يرمــون الم﴿: وقــال تعــالى َ َُّ ْ َ َ
ِ َّ ــات ِ ِحــصناَت الغــافلات المؤمنَ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ْ َ ْ

ٌلعنُوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ْ َ
ِ ِ ِ َِ ٌَ َ َ ََ ُ َ ْ ُْ ُّ   .]٢٣: سورة النور[  ﴾ِ

َإن الـذين يحبـون أن تـشيع الفاحـشة في الـذين ﴿ :جـل شـأنهوقال  َ ُّ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َِّ ُ َ ْ َ ََّ َ َ ُ ِ

ِآمنوُا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخ ِْ َ َ ٌْ ُّ ِ ٌ ْ ََ َ َ ُ َرة وااللهَُّ يعلم وأنـتم لا تعلمـون َ ُ ْ ُ ََ َ َْ َ ْ َ ََ ُ ْ َ ِ﴾  

  .]١٩: سورة النور[

ِوقال عز من قائل َوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنـَات بغـير مـا ﴿﴿: ّ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُْْ ُْ َ َُ ُ َ ََّ

ِاكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبيناً  ُ ً ْ ُ َ َْ َ َِ َ ْ ًُ َ َ َُ ِ   .] ٥٨: سورة الأحزاب[ ﴾ْ

ُ أبي هوعــن ِ َريــرة، أن رســول االلهِ َ ُ َ َ ََّ َ َ َ قــالصلى الله عليه وسلمْ ُأتــدرون مــا المفلــس؟«: َ
ِ ْ ُْ ََ ُ ْ َ َ «

ُقالوا َالمفلس فينـَا مـن لا درهـم لـه ولا متـاع، فقـال: َ َ َ ََ َ ْ َُْ َ ُ ْ َُ َ َ ْ ََ ِ ِ ْإن المفلـس مـن «: ِ َ
ِ ِ ْ ُْ َّ ِ

َأمتي يأتي يـوم القيامـة بـصلاة، وصـيام، وزكـاة، ويـأتي قـد شـ َْ َ َِ ِْ َْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ٍ ٍ ِ ِ َِ ٍ ِ ِ َ َ َّْ َتم هـذا، ُ َ َ َ

َوقذف هذا، وأكل مال هـذا، وسـفك دم هـذا، وضرب هـذا، فيعطـى  َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ

َهذا من حسناَته، وهذا من حسناَته، فإن فنيت حـسناَته قبـل أن يقـضى  ْْ ْ َ َ ْ َ َ َُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ُ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ

ُما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ث ُ َ َ َِ ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ َْ ََ ْ َِ ْ َُ َ ِم طرح في النَّارُ ِ َ ِ ُ َّ«)٩٠(.  

َأبي هريرة رضي وعن 
ِ

َ َ ََ ْ ُ ِ َ عنهْ، قالااللهَُ َ ُ ُقال رسول : َ َُ َ ْمن كانت «:  صلى الله عليه وسلمااللهَِ َ َ ْ َ

َله مظلمة لأخيه مـن عرضـه أو شيء، فليتحللـه منـْه اليـوم، قبـل أن لا  َ ْ َّ ْ َ َْ َ َ ٌ َْ َْ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ْ َُ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ

ْ َ ِ َ

ِيكون ديناَر ولا درهم، إ ٌ ْ ٌَ ِ َِ َ ََ ِن كان له عمل صالح أخذ منهْ بقدر مظلمتـه، ُ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََ ٌ َْ َ َ َ ِْ ْ ِ ُ ٌ َ ُُ َ َ

َوإن لم تكن له حسناَت أخذ من سيئات صاحبه فحمل َِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ ِّ ْ َ ُ ْ ََ َ َ ِْ َ ٌَ َُ ُ َ ْ

ِعليه ِ
ْ َ َ«)٩١(.  

                                      
ِّالبر رواه مسلم في ك )(90 ِ ِوالصلة ْ َ ِّ ِتحريم ب َ ِ ْ ِالظلم َ  .٢٥٨١ رقم ٤/١٩٩٧ ُّْ

ِالمظالم رواه البخاري في ك )(91 ِ َ ْمن ب َ ْكانت َ َ ُله َ ٌمظلمة َ َْ  . ٢٤٤٩رقم ١٣٠ـ ٣/١٢٩ ... ََ
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َعن أبي هريرة رضي و
ِ

َ َ ََ ْ ُْ ِ َ ِّ عنهْ، عن النَّبي االلهَُ ِ ِ َ َقـالصلى الله عليه وسلم َُ َاجتنبـوا الـسبع «: َ ْ ُ َّْ
ِ َ

ِالموب ِقاتُ ُ، قالوا»َ َيا رسول االلهَِّ وما هن؟ قال: َ ََ َّ َ َُ َ ُ ُالشرك بااللهَِّ، والـسحر، «: َ ِّْ َ ِ ُ ْ ِّ

ِوقتل النَّفس التي حرم االلهَُّ إلا بالحق، وأكـل الربـا، وأكـل مـال اليتـيم،  ِ ِ
َ َ َ َ َ َِ

َ ِّ َ َ َُّ ُ َّ َّ ُْ َْ َ ِّ ِ ِ ِ ْ َْ

ُوالتولي يوم الزحف، وقذف المحصنَات الم ُ ْ َِ ِ
َ ْ َ ْ ْ َ َ َُ َّ َ ِّ ِؤمناَت الغافلاتَّ ِ ِ َِ َ ْ«)٩٢(. 

  ا ض أْِ  بأ ردّ أ  

 من غزوة بنى المصطلق سنة سـت مـن الهجـرة صلى الله عليه وسلم ِّبعد عودة النبي

ن َّ الإفـك، والـذي تـضمَ حـديثٍّأشاع كبـير المنـافقين عبـد االله بـن أبي

 طِّروَُهـا بالبهتـان، واسـتطاع أن يـيَْ الـصديق، ورمِ بنـتِاتهام الصديقة

ــض ــكَبع ــذا الإف ــاعة ه ــسلمين في إش ــقِ الم ــشة  اِّ أمِّ في ح ــؤمنين عائ لم

 . َّ المطهرةِالطاهرة

َّ الهـم والغـمُل هـذا الحـادثخَدَْوقد أ  المجتمـع المـسلم عامـة،  عـلىَّ

 ممـا َ عائشةِ، إلى أن أظهر االله عز وجل براءة السيدة النبوة خاصةِوبيت

 في قـرآن ةَه الـبراءهـذ تعـالى االله، وأنـزل ون المفـترونكافـه إليها الأبََنس

إِن الَّـذِين جـاءوا بِالْإِفْـكِ عـصبةٌ         { :يتلى إلى يوم الدين، حيـث قـال سـبحانه

مِنكُم لَا تَحسبوه شـرا لَكُـم بـلْ هـو خيـر لَكُـم لِكُـلِّ امـرِئٍ مِـنهم مـا                

هرلَّى كِبالَّذِي تَوالْإِثْمِ و مِن باكْتَسظِيمع ذَابع لَه مه١١: النور[}  مِن[. 

ّفي ذلك الجو الذي خـاض فيـه الخائـضون، وقـال أهـل الإفـك مـا 

                                      
ِالحدود رواه البخاري في ك )(92 ُ ِميرَ ب ُ ِالمحصنات ْ َ َ ْ ، ومسلم في ك ٦٨٥٧ رقم ٨/١٥٧ ُ

ِبيانالإيمان ب 
َ ِالكبائر َ ِ َ َ َوأكبرها ْ ِ َ ْ َ  . ٨٩ رقم ١/٩٢ َ
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ّقالوا؛ ترتسم صورة من الصور المشرقة في مجال حقوق الأخوة، تلـك 

  عنوءُّ السةََالقَ ّردحين التي تتمثل في موقف أبي أيوب رضي االله عنه، 

ِزوج رسـول هـرطُعلى نقاء ولزوجته َّأكد و،  المؤمنين عائشةِّأمرض عِ ِ 

 . صلى الله عليه وسلمااللهِ 

َال ابن إسحاقق َ ُ ْْ ِوحدثني أبي إسحاق بن يسار عن بعـض رجـال : َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َِ ٍِ َِ َ ُْ ََ ِ َّ

ِبني النَّجار َّ َ
ِ: 

َأن أبا أيوب خالد بن زيد، قالت له امرأته أم أيوب ُّ ُ ُ ْ َ ْ ُّ ََ ُ َ َ َ َُّ َ ُْ ََ َْ ََ ٍَّ ِ َ َيـا أبـا أيـوب، : ٍ ُّ َ ََ َ

َألا َ تسمع ما يقول النَّاس في عائشة؟ قالَ َُ َ َُ ِ َ ِ ُ َ َُ َ ْ َبلى: َ ِ، وذلك الكذب، أكنـْتَ ِ ُِ َ ُ ََ ْ َ َ 

ًيا أم أيوب فاعلة ََ ِ
َ ُّ ََ  ؟َُّ

ْقالت َ َلا وااللهَِّ ما كنتْ لأفعله، قال: َ َ ََ ْ َُ َ ََ ِ ُ ُ َفعائشة وااللهَِّ خير منكْ: َ ِ ِ
ٌ ْ َ َ ُ ََ ََ )٩٣(. 

اه االله ّ عنــه قــد زكــهــذا الموقــف الــذي صــنعه أبــو أيــوب رضي االله

ه مثــالا يحتــذى بــين المــسلمين في مثــل تلــك الظــروف، َتعــالى، وجعلــ

ــن  {:قــال ســبحانه، حيــث َّحلــوا بــهم إلى أن يتبهََونــد ــمِعتُموه ظَ ــا إِذْ س لَولَ

 بِينم ذَا إِفْكقَالُوا ها وريخ بِأَنْفُسِهِم اتمِنؤالْمو ونمِنؤ١٢: النور[} الْم[ . 

ْأي: قال ابن هشام ُفقالوا َ َ َكما َ َقال َ ُأبو َ َأيوب َ ُّ ُوصاحبته َ َ َ َُ ِ )
٩٤(. 

 

                                      
  .٢/٣٠٢السيرة النبوية  )(93

 .٢/٣٠٣ السابق )(94
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د :ُا       

ُإن مما تقتضيه الأخوة الإسلامية  ّ ُ  لأخيه ما يحـب ٍ مسلمُّ كلَّ يحبْأنّ

 . له ما يكرهه لهاهََكرَلنفسه، وي

ُّمجتمعا يسود بين أفراده حب إن و ُ ً ِالخير لبعضهم الـبعض، لهـو مـن َ

 .، والعكس صحيحِأسعد مجتمعات الدنيا

ُّودَ الذي يَلفرد انّإ ُبغضَ له ما يُ ويكره، لنفسهاهتمنّ لأخيه ما يَ  ؛ لهـاهُْ

َلا يرى إلا  ِمجتهدا في ، هل خير ِّ في تحقيق كلًساعياُ ْ  ً وأذىٍّ شرِّكلِإزاحة ُ

رُ أخـوه ّفي حـين يتـضو ،َ بـأن يبيـت شـبعانـمـثلا ـ عنـه، فلـن يـرضي 

ه الهمـوم، تْفقد اكتن هُ لٌبينما أخ ٌ له قرار،َّرقِيَأو ، ٌبالله  َ، ولن يهدأاعوج

ُدهمته و،بوكر به التطأحاو َْ َ
 ِ حرمـةكِْن هتـتَ عكُ، ولن يساءسالبأ ِ

ِأو ظلمــه ،ٍمــسلم ولــن  ، هــذا لنفــسهَرضىَلأنــه لا يــ،  عليــهءِا والاعتــدُ

ِنشغل بحسد ذي ٍي نعمة، أوِ َو يشتهيِ  .ميهِيدأ منَزوالها  ِ

َوقــل عكــس  ْ ُهــذا إذا أدرك الــشقاءُ َ ٍ؛ فكــان ذا قلــب مــريض ًعبــدا ْ ٍ ْ

ُ يطرب سرورا لما يحل بالناس من ضراء، ويغتم ح،ٍحقود َّ ُ َّ َ م ُنا لما ينـالهزَّْ

 . ـ والعياذ باالله ـ من سراء

ِضرورة أن يمتلــد الإســلام عــلى ِّه يؤكــِلهــذا وغــير  ِ المــسلمُ قلــبئَِ

َ من حرم هـذا الخلـقَّأنإلى  صلى الله عليه وسلمُّ النبي ُشيرُ لغيره، بل يِ الخيرِّبُبح ِ ُ  فـإن َ

َيبقى ضعيفا منقوصاه َإيمان ْ َ. 

ِّعن أنس عن النَّبي  ِ ِ َ ٍَ َ َ َ قالصلى الله عليه وسلمْ َلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما «: َ ْ
ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ُ ُُ َّْ ُُ َ َ
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ِيحب لنفَسه ِ ِ ِْ ُّ ُ «)٩٥(. 

َعن أبي أمامة قالو َ َ َ َ ُ َِ ْ َّإن : َ َّفتى شابا أتى النَّبي ِ ِ َ ًَ � َ َفقالصلى الله عليه وسلم َ َ َيا رسـول : َ ُ َ  االلهَِ

ُائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا َ ْ ََ َ َ ْ َ ْ ََ ُ َ ْ ْ َُ َُ َ ِِّ َ َ ِ ِ ْمه: ْ ْ مه!َ َ فقال!َ َ ْادنه، «: َ ُْ

ًفــدنا منْــه قريبــا ُِ َ َِ َ َ قــال،»َ َفجلــس قــال: َ ََ ََ َأتحبــه لأمــك؟«: َ ِّ ُ ِ ِ
ُ ُّ ُ َقــال» َ االلهَِّ وَ. لاَ: َ

ِجعلني  َ َ َ فداءكاللهُاَ َ َ َقال. ِ ُولا النَّاس«: َ ْ يحبونه لأمهـاتهمََ َِّ ِ َ ُ ُُّ ِ َِ َقـال. »ُ ُأفتحبـه «: َ ُّ
ِ ُ َ َ

َلابنتَــك؟ ِ ِ
َقــال» ْ َ يــا رســول االلهِو. لاَ: َ ُ َ ِ جعلنــي اااللهَِ َ َ َ فــداءك قــالاللهَُ َ َ َ َ َولا «: ِ َ

ْالنَّاس يحبونه لبناَتهم ِ ِ َ ُ ُّ ُ
ِ َِ َقال. » ُ ُأفت«: َ َ َحبه لأختك؟َ ِ ِ ِْ ُ ُ َقال» ُّ ِجعلنـي وااللهِ . لاَ: َ َ َ َ

َ فــداءكاللهُا َ َ َقــال. ِ ـاس يحبونــه لأخــواتهم«: َ ْولا النَّـ ِ ِ َ ُ ُّ ُ ََ َ ِ َِ ُ َقــال. » َ ُأفتحبــه «: َ ُّ
ِ ُ َ َ

َلعمتك؟ ِ ِ
َّ َقال» َ ِجعلني وااللهِ . لاَ: َ َ َ َ فـداءكاللهُاَ َ َ َقـال. ِ اس يحبونـه «: َ ُولا النَّـ ُّ ُ ََ ِ ُ َ

ْلعماتهم َِّ ِ َ
َقال. » ِ َأفتحبه لخ«: َ ُ ُّ

ِ ِ ُ َ َالتـك؟َ ِ َقـال» َ ِ جعلنـي وَااللهِ. لاَ: َ َ َ َفـداءك اللهُاَ َ َ ِ .

َقــال ْولا النَّــاس يحبونــه لخــالاتهم«: َ ِ ِ َ ََ ُ ُّ ُ َ
ِ َِ َقــال. » ُ َفوضــع يــده عليــه وقــال: َ ََ ََ ْ ُ َ َ َ

ِ َ ََ :

ُاللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، وحصن فرجه« َ ْ ِّ َ َ ُ َ ِّ َ ُ َ ُْ ْ ْ ََّ َ َ َْ َّْ ِ ْفلم » ْ َ َيكن بعد ذلك الفتى َ َُ َْ َ ِ
ْ َ ْ َُ

ٍيلتفت إلى شيء
ْ َ َ ِ ُ ِ َ ْ َ

)٩٦(. 

                                      
ِالإيـمان رواه البخاري في ك )(95

َ َمـن ب ِ
ِالإيـمان ِ

َ ْأن ِ َّيحـب َ
ِ ِلأخيـه ُ ِ ُّيحـب مَـا َِ

ِ ِلنَفـسه ُ ِ ، ١٣ رقـم ١/١٢ ِْ

ِالدليلومسلم في ك الإيمان ب  ِ َعلى َّ َّأن َ ْمن َ
ِخصال ِ َ

ِالإيمان ِ
َ ِ ْأن ْ َّيحب َ

ِ ِلأخيه ُ ِ ِالمـسلم َِ ِ
ْ ُّيحـب مَـا ُْ

ِ ِلنَفـسه ُ ِ َمـن ِْ
ِ 

ِالخير ْ َ  . ٤٥ رقم ١/٦٧ ْ

ــسند  رواه )(96 ــد في الم ــم ٣٦/٥٤٥أحم ــبراني، و٢٢٢١١ رق ــم  فيُّالط ــير المعج ــم ٨/١٦٢ الكب  رق

ـــمان ُّوالبيهقـــي ، ٧٦٧٩ ـــم ٧/٢٩٥ في شـــعب الإي  في ّالأصـــبهانيإســـماعيل الحـــافظ ، و٥٠٣٢ رق

، م١٩٩٣  هـــ١٤١٤ الأولى ط، القـاهرة - الحـديث  دار،١٤٨٥ رقـم ٢/٢٣٠الترغيـب والترهيـب 

ُرواه: وقـال) ١/١٢٩( في مجمع الزوائـد ُّالهيثميوأورده  َ ُأحمـد َ َ ْ ُّوالطـبراني َ
ِ َ َ َّ ِالكبـير، فيِ َ ِ َ ُورجالـه ْ َ َُ َرجـ ِ  ُالِ

ِالصحيح ِ
َّ. 
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ْفاكره«: ُزاد في رواية أخرى َ ْ ْلهم َ ُ ُتكـره مَـا َ َ ْ َلنفَـسك َ ِ َّوأحـب، ِْ َ
ِ ْلهـم َ ُ  مَـا َ

ُّتحب
ِ َلنفَسك ُ ِ ِْ«)٩٧(. 

ّوغني عن القول أن َّتحلى ب من ٌّ ، ُكـما يحـب لنفـسهلأخيـه الخـير حـب َ

َ لن يظهـر الـشماتة إن أصـاب أخـاه ؛نفسهكما يكرهه لله  الأذى ةهاوكر َُ َ

َمكروه، أو وقع فيما لا يحسد عليه ُ ِلا تظهر « صلى الله عليه وسلمِ، امتثالا لقول الرسول ٌ ِ ْ ُ َ

ُالشماتة لأخيك فيرحمه  َ َ ْ َ ََ ََ ِ َِ َ ِفيعافيه« : وفي رواية[ ـ َّ ِ
َ َ ُ َ ويبتليكااللهُـ ] »َ ِ َ ْ َ َ«)٩٨(. 

  ِ مادِر ا وار
١  ة أ  ْ  ّن احاط   "اسََ"    

ٍأول طـاعون في الإسـلامعشرة مـن الهجـرة وقـع في السنة الثامنة  ُ ،

ِوعـرف باسـم ،  رضي االله عنـه»عمـر بـن الخطـاب« زمن وكان هذا في ُ

ُطاعون« َعمواس َُ َ َ ، ثم فشا  هذا الوباء ناحية الأردنُوكان ابتداء، )٩٩( »َ

                                      
ّ هـذه الزيـادة جـاءت في روايـة الأصـبهاني، وروايـة عنـد الطـبراني في )(97 ّ

 الـشاميين مـسندٍ

 .م١٩٨٤ هـ١٤٠٥ الأولى ط، بيروت - الرسالة مؤسسة، ١٠٦٦ رقم ٢/١٣٩

ُأبــوابرواه الترمـذي في  )(98 َ ْ ِصـفة َ َ ِالقيامــة ِ ِ
َ َ ِوالرقـائق ْ ِ َ َّ ِوالــورع َ َ َ ، ـ ٢٥٠٦رقـم ٤/٦٦٢ َْ

َهـذا: الوق ٌحـديث َ ِ
ٌحـسن َ ٌغريـب ََ ِ ، ٦٣٥٥رقـم ٩/١١٩ُّ ـ، والبيهقـي في شـعب الإيـمان  َ

ِواثلة بن الأسقع، كلهم من حديث ٣٧٣٩ رقم ٤/١١٠ُّوالطبراني في الأوسط  َ َْ َ ِ ْ َ ِ. 

َطاعون عمواس )(99 َ َْ َ ُُ ْمنسوب إلى قرية عمواس، وهي بين الرملة وبين بيـ: َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌ َْ َ َْ ْ َّ ْ َ َ ْ ُ َ
ِ َِ ِ َ َ ِ ِت المقـدسْ ِ ِْ َ ،

َوأما الأصمعي، فقال َ َ ُّ َ َّ
ِ

ْ ََ ِهو من قولهم زمن الطاعون: َ ِِ ِ
ْ َ ْ ْ َُ ََّ ََ َعـم، وآسـى: ُ ََّ  ،سـير أعـلام النـبلاء(. َ

 مؤسـسة ، وآخـرين تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط،١/٢٣د بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي محم

 .)م١٩٩٢ هـ ١٤١٢ ط الثامنة ، بيروت-الرسالة 

َهكذ: ّوقال السهيلي َ ِا تقيد في النسخة َ َ ْ ّ ِ َ َّ ٌعمواس«َ َ ْ ِبسكون الميم» َ ِ ِْ ُ ُ ِ وقال فيـه البكـري في ،ِ ّ َ َِ ْ ْ َِ ِ َ     =

 



 

- ٨٥ -   

 بلغـوا ن المـسلمين،ِ مـٌ كثيرقٌلَْ خد فيههِشُْفي أرض الشام وانتشر، فاست

ًسةخمَْ ْوعشر َ ِ
ًألفا نَيَ ْ َثلاث ، أوَ ًألفا ينََ ْ ُأبو«ِ، منهم َ َعبيدة َ َ ْ َ ُعامر ُ

ِ ُبن َ ِعبـد ْ
ْ  اللهِا َ

ِبن ُمعاذ بن جبل«، وبالشام الأمراء وأمير الأمة، هذه أمين »احّالجر ْ ُ« ،

َا مثلوْرََن الموت ما لم يِ مَوأصاب الناس َّحتىه، ِ ْ طمع العدو، وتخوفـت َ َ ََّ َ ُّ َ ََ َ ُ ْ ِ

َقلوب المسلمين لذلك ِ ِ َِ ُْ َُ ِ
ْ ُ   .)١٠٠( ً عنهم بعد إقامته شهوراه االلهُعََ، ثم رفُ

ُأبو«وكان  َعبيدة َ َ ْ َ ُبـن ُ َإذ ذاك قـد »احّالجـر ْ َ أمـةَرَمْـِ إليَِوَ«ْ  ِنـادجَْ الأِراءُ

أبي «إلى  » الخطـابُ بـنُعمـر« أرسـل ُ، فلما فـشا الطـاعون)١٠١(»امّبالش

ِ، فـور وصـول كليـهإ مََقـدي، وَ الـشامَتركأن يـ يطلب منـه »عبيدة
، هبُـتاْ

 .َالمصلحة تقتضي هذا ّ أن»ُعمر« ُحيث رأى

  ! ؟ رضي االله عنهفماذا فعل أبو عبيدة 

ــ«إن  ــدةاأب ــان » عبي ــد ك ــشامَالقائ ــوش في ال ــلى للجي ــن  الأع ، وم

                                                                                          
ِكتاب المعجم من أسماء البقع = َ ُِ ْ َ ْْ ُِْ

َ ْ َ ِ ِِ ٌعمواس «:َ َ َ ِبفتح» َ ْ َ َالميم والعـين وهـي قريـة بالـشام عـرف  ِ ِ ُ ِ ّ ِ ٌ َ َِ َ َ َْ َ ْ
ِ ِ ْ ِْ

َالطاعون بها لأنه منها بد َّ َ ُْ ِ َِ َ ِ ُ َأ وقيل إنما سمي ُّ ّ ُ َ ّ َ ِ
َ ٍطـاعون عمـواس«َ َ ْ َ َُ َلأنـه عـم وآسـى أي جعـل » َ َ َ ْ َ َُ َ ّ َ ّ َ ِ

ٍبعض الناس أسوة بعض ْ َ َ ْ ََ ْ ُ ِ ّ  .)٩٨ ـ ٤/٩٧الروض الأنف ( .َ

 محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان ،تاريخ الإسـلام ووفيـات المـشاهير والأعـلام: عَراجي )(100

 ط ، بـيروت-ار الكتـاب العـربي  عمر عبد السلام تدمري، د. تحقيق د،٣/١٧٠ الذهبي

 في الـذهب شذرات ،٧٧ ـ ٧٦، ٦٨ ،١٠/٤٤م، البداية والنهاية ١٩٨٧هـ ١٤٠٧ لأولىا

 )هــ١٠٨٩ َّالمتـوفى (الحنـبلي، العـماد ابـن محمـد بـن أحمـد بـن الحـي عبـد، ذهـب من أخبار

 كثـير ابـن دار، الأرناؤوط القادر عبد: أحاديثه خرج، الأرناؤوط محمود حققه، ١/١٦٦

  .م١٩٨٦ هـ١٤٠٦ الأولى ط، دمشق -

 .٣/١٧٢ ّللحافظ الذهبيتاريخ الإسلام  )(101
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 ِ الخلافـــةه إلى عاصـــمةِ جيوشـــَ قائـــدُ الخليفـــةيَِستدعَ أن يـــّالطبيعـــي

لا شـك في ، و مثل تلك الظروف الطارئة العصيبة، خاصة فيللتشاور

ُأن خروجه تلبية لأمر الخليفة ظاهره أنه 
ِ ً ْ للنجـاة بنفـسه  سـانحة ٌفرصةَ

يـسري بـين النـاس ِطفـق لإفلات مـن غوائـل الوبـاء الـذي ِوأهله، وا

ِلهب الَسريان  َّنولكـويشتعل كـما النـار في الهـشيم، ،  في يابس الحطبَ

، لتـي لا تعـرف الأثـرة ولا الأنانيـةه الزاكيـة، وأخلاقـه العاليـة، اَنفس

ُوإنما تربـت وط يحـب المـسلم لإخوانـه مـا يحـب لنفـسه،  أن عـت عـلىِبّ

؛ أبـت إلا أن يمكـث بـين ويكره لهم ما يكرهه لها، بـل يـؤثرهم عليهـا

 َ، حتـى يقـضياركهم ويرعـاهم في محنـتهم القاسـيةه، يشدِنُْإخوانه وج

 . ً أمرا كان مفعولاااللهُ

َعن طارق بـن شـهاب الـبجلي قـال َْ َِّ
ِ ِ
َ َ َ ْ ٍْ ِ ِ ِ ِأتينـَا أبـا موسـى وهـو في داره : َ ِ َ َ َ َ ِْ ُ َ ُ َ ََ

َبالكوفة لنتَحدث عنـْده، فلـما جلـسناَ قـال َ َ َْ َ َ َْ ََّ ُ ََ َّ َِ ِ ِ ُ ْعلـيكم  لا:ِ ُ ْ َ ْأن َ ِ تخَ ، )١٠٢( واُّفـَ

َّفقد أصيب في الـدار إنـسان بهـذا الـس َ ََ ٌ َ َِ ْ َّ ِْ ِ ِ َ
ِ ْقم، ولا علـيكم أن تنزَهـوا عـن ُ ْ ََ َّ َُ َ ْ ََ ْ ُ َ َ ِ

ِهذه القرية، فتخرجوا في فسيح ب ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ُ َُ ْْ َ ْ ُلادكم ونزهها حتى يَ َ َ ََّ ُِ َ ْ ُ ِ َع هذا افَرَْ َ  .ءُلوباَ

َسأخبركم بما يكره مما يتقى َّ ُ ُ َُّ ِ َ َ ْ ُ َْ ِ ُ ِ ْ َ من ذلـك؛ُ ِ َِ ْ أن يظـن مـن خـرج أنـه لـو :ْ ُ َ ْ َّ ََ َّ َ ََ ََ ُ ْ

َأقام ما َ َ ْت، ويظن من أقام فأصابه ذلك لـو أنـه خـرج لم َ َ َ َ َ َُ ُ ْ ُ َ َ ْ ُّ َ ََ َ ََ َّ َ ََ َ ِ َ ْيـصبه، فـإذا لم َ َ َ َِ ُ ْ ُ
ِ

ُيظن هذا المرء المسلم ْ ُ ْ
ِ ُْ َْ َ َُ َّ َ فلا عليه أن يخْرجَ ُْ َ َْ َ ََ ِ ُ وأن يتنزَه عنهْ،َ َ َ ََ َّ َ ْ َ. 

                                      
َلا لوم عليكم في أن تبتعدوا: يعني )(102 ْ. 
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َإني كنتْ مع أبي عبيدة بـن الجـراح بالـشام عـام َّ َ ََ ُ ُ ِِّ َّ ِ ُِ ْ ِ ِْ ْ َ ََ َ َ َ طـاعون عمـواسِ َ َ َ ُِ َ، 

َفلما اشتعل الوجع وبلـغ ذلـك عمـر َ َُّ َ ِ َ ََ َ ْ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َ كتـب؛ْ َ ُإلى أبي عبيـدة ليـستخرجه  َ َ َ ْ َِ ْ َ َ َْ
ِ ُ ِ َ َ ِ

ُمنهْ
ْ أن سلام عليك، أما بعد، فإنه قد عرضت لي إليك حاجة أريد أن :ِ ٌ َ َ َ َْ ُ َ َُ ْ َّ ُِ َ َ ْ ُ ْ َ َْ ََ َِ ِِ ْ َ َ ََ َّ ٌ َ

َأشافهك  َ
ِ َ َها، فعزمت عفيَ ُ َْ َ ْليك إذا نظرت في كتابي هذا أن لا تضعه مـن ََ ُ َ ْ

ِ َِ ََ َ ََ َْ َ َ ََ َ ِ ِ ْ ِ َ

َّيدك حتى تقبل إلي َ ِ َ ِ ْ ُ َّ َ ََ َقال. ِ ُفعرف أبو عبيدة أنـه إنـما أراد أن يـستخرجه : َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َِ ْ َ َّ َّ َ َْ َ َ َْ ََ َ َ َِ ُ َ

ِمن الوباء
َ َ َْ َقال. ِ ُيغفر االلهُ: َ

ِ ْ َ لأمير المؤمنينَ ِْ ِ ِ ُِْ ِ َ ! 

ِثم كتب إ َ َ َ َّ ِليهُ
ْ ِيا أمير المؤمنين، إني قد عرفـت حاجتـك إلي، وإني في : َ ِّ ُ َ ِّ َ ِْ ِ َِ َ َ ََّ ََ َ َ ْْ َ ُِْ ِ ِ

َ َ

ْجندْ من المسلمين لا أجـد بنَفـسي رغبـة عـنهْم، فلـست أريـد فـراقهم  َ ْ ْ َ َ ُْ ُ َ َ َُ َ ً ْ ُِْ ِ ِ ٍُ ُِ ُ َُ َ ََ َْ ْ ِ ِ ِ

َحتى يقضي االلهُ
ِ ْ َ ِ في وفََّ

َ َّ َيهم أمره وقضاءه، فِ َُ َ َُ َ ْ َْ َ َي مـن عِنلِّْلحَِ ْ
َمتـك يـا أمـير زِْ

ِ َِ َ َ َ

ِالمؤمنين، ودعني في جنْدي ِ ِ ِ
ُ َ َِ ْ َ ْ ُْ. 

ُفلما قرأ عمر الكتاب بكى، فقال النَّاس َ ََ ْ ََ َ َ ََ َ ِ ُ َ َ َُّ ُيا أمير المؤمنين أمـات أبـو : َ ََ َ ََ َ َْ
ِ ِ ُِْ َ

َعبيدة؟ قال َ َ َ ْ َ ْلا، وكأن قد: ُ َ ْ َ َ َ َ . 

َقال ِثم كتب إليـه: َ
ْ ََ ِ َ َ َّ َسـلام عليـك: ُ ْ َ َ ٌ اس ََ َ، أمـا بعـد، فإنـك أنزلـت النَّـ ْ ََ َْ ْ َّ َُ ََ ِ َ َّ

ٍأرضا غمقة، فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة ٍ ِ َِ ِ َ ََ ُ ْْ ُ ْ ْ ْ ٍْ َ ََ ِ َ َ ً َ َ ً . 

َفلما أتاه كتابه دعاني فقال ََ َ َِ َ َ ُ ُ َُ َِ َ ْيا أبا موسى، إن كتاب أمير المؤمنين قـد : َّ ََ ُْ ََّ ِْ ِ ِ ِِ َِ ََ َ ََ ُ

َجاءني بما ترى، فاخرج فا َْ َُ َ َ َْ َ ِ ُرتد للنَّاس منزْلا حتى أتبعك بهم، فرجعت ِ ْ َ َ َ ََ ْ َ َْ ِ ِ َ ْ َّ ْ ََ ً ِ ِ ِ

ُإلى منزْلي لأرتحل، فوجدت صاحبتي قد أصيبت، فرجعت إليه فقلت ُ ْ ُْ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ َ

ِ ُ ْ ْ َ َ ِ ِ َ 

ٌوااللهَِّ لقد كان في أهلي حدث: له َ ََ َْ َ
ِ ْ َ ِ َ ْ فقال لعل صاحبتك أصيبت،َ َ َ َ َ

ِ ُ َ َ ِ َّ َ َ َ ُ قلت!َ ْ ُ :

ْعمنَ َ فـأمر ببعـيره فرحـل لـه، فلـما وضـع رجلـه في غـرزه طعـن، :،قالَ ُ ْ َ َ ُ ِّ َ
ِ ِ ِ ُِ َ َ َِ ِْ َّ ُ َ ََ ِ َ َ َ ََ ِ ِ َ
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َفقال َ ُوااللهَِّ لقد أصبت: َ ْ َ
ِ ُ ْ َ َ. 

ُثم سار بالنَّاس حتى نزل الجابية، ورفع عن النَّاس الوباء ُ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َْ َِ ِِ َ َِ َ ْ ُِ َِ َّ )١٠٣(. 

٢  ُ ور  أ    كا  

ِحب الخير والإيثار الرائعة في نماذجومن ال ، ولا نظـير لهـا  للإخوانِّ

َّ التاريخ الإنساني إلا فيمن تربوافي َ َّ في مدرسة النبوة المحمدية؛ِّ
ل ِّنسج ِ

ِيغنــيي ذ الــَوقــف الماهــذ
، وهــو  عــن أي تعليــق بمــضمونه ودلالاتــهُ

ن المجاهـدين ِ مـةلّـُره ثّ، وقد سط)١٠٤( ث في وقعة اليرموكَ حدٌموقف

 .الصالحين في أرض المعركة، وهم على عتبات الآخرة

ِذكـــره ســـياقفي ـ  كثـــير ُ ابـــنَأورد   اليرمـــوكِحـــداث معركـــةلأ ِ

ْعن : ـهاِوتفاصيل ِّ أبي عثمان الغسانيَ
ِ َّ ََ ْ َ ْ ُ ِ ْعـن ، ]قـيس بـن يحيـى بـن يحيـى[ َ َ

َأبيه قال َ ِ ِ َ: 

ٍقال عكرمة بن أبي جهل ْ َ ُ ِْ َ ُ ََ ِ ْ ِ ْ يوم ال ـَ َ ْ ِيرموك َ
ُ ُقاتلت : ـَْ ْ َ َرسـول َ ُ ِ في صلى الله عليه وسلم االلهَِ

                                      
 أبـو الآمـلي، غالـب بـن كثـير بـن يزيـد بـن جرير بن محمد والملوك، الرسل تاريخ )(103

 .هـ١٣٨٧ ةالثاني ط، بيروت - التراث دار،  ٦١ ـ ٤/٦٠ )هـ٣١٠ َّالمتوفى (الطبري جعفر

 .وعزاه إلى الطبري، )٤٢ ـ ١٠/٤١البداية والنهاية (ُوأورده ابن كثير 

ِخمـس سـنةبين المـسلمين والـروم في كانت  )(104 َثـلاث سـنةةَ، وقيـل ْ عـشرْ  مـن َعـشرة َ

َيراجع. الهجرة  يصب الغور طرف في الشام بناحية ٍواد: واليرموك. ٧/٤البداية والنهاية : ُ

من أعظم فتـوح المـسلمين وبـاب مـا جـاء بعـدها مـن الفتـوح لأن وكانت ، الأردن نهر في

معجـم البلـدان . الروم كانوا قد بالغوا في الاحتشاد فلـما كـسروا ضـعفوا ودخلـتهم هيبـة

 باختـصار، ٥/٤٣٤ )هــ٦٢٦ َّالمتـوفى (الحمـوي الرومـي االله عبد بن ياقوت، )٥/٤٣٤(

 .م١٩٩٥ الثانية ط، بيروت - صادر دار
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َمواطن وأفر منكْم اليوم ُ ُّ َْ َ َ َ َْ ُ ِ ِ َثـم نـادى! ؟َِ َ َّ ُمـن يبـايع عـلى المـوت؟ فبايعـه : ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ َْ َِْ َ َ ِ َ

ِعمــه الحــارث بــن هــشام، وضرار بــن الأزور في أربعمائــة مــن وجــوه  ِ ٍ ِ ِ
ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َُ َِ ْ ُ َ َُّ ِ ِ ِْ ََ ْ َ ٍ ِ ُ ْ

ْالمسلمين وفر ُْ َُْ َ ِ ًسـانهم، فقـاتلوا قـدام فـسطاط خالـد حتـى أثبتـوا جميعـا ِ َ
ِ ٍ ِ ِ َِ ُ َّ َّ َِ ْ َ ُ ُ َ َُ َ ْ َ ْ َُ ِ

ْجراحا، وقتل منهْم خلق، منهْم ضرار بن الأزور، رضى االلهَِّ عنهْم ُ ْ ْ َُ َ ُ ْ ُ ُ َ ًَ َ ِْ ِ َ ْ ْ ََ
ِ ِ ِ ٌِ َ ُ ِ. 

ِوقد ذكر الواقدي وغـيره، أنهـم لمـا صرعـوا مـن الجـراح ا ََ ُ ْ َّ ْ َِ ْ ََّ َ ََ ُ َ ُّ َ َ
ِ ِ ُِ ِ ُ َُ َ ْ ْستـسقوا ْ َ ْ َْ

ُماء، فجيء إليهم بشربة ماء، فلما قربت إلى أحـدهم نظـر إليـه الآخـر،  َ ْ ِّ َّ َ ْ َ ً ََ ْ َ َ َِ ِ ِ
ْ َ َ َ ِْ ِ َِ ُ َ ََ ِ َ َ ْ َ

ٍ
ْ ِ ِ ِ

َفقال َ ِادفعها إليه: َ
ْ َ ْ َْ ِ َفلما دفعت إليه نظر إليه الآخر، فقال. َ ْ َ َ ََ َ َ َُ َ ََّ ِ ِ ِ

ْ ْ َ ُِ َِ ِادفعها إليـه: ْ
ْ َ ْ َْ ِ َ .

ْفتدافعوها بينهَم ُ ْ َ َُ َ ََ َ، من واحـد إلى واحـد حتـى مـاتوا جميعـا، ولم يـشربها َ ْ ََ ْ ََ َ ً َ َ َ ْْ َ
ِ ٍ ِ ٍ ِ ُِ َّ َ ِ

َأحد منهْم، رضي االلهَُّ عنهْم أجمعين َ ْ َِ ِ َِ َْ َ ُْ ُ ََ ٌ )١٠٥(. 

ِّوروى ابن الجوزي ـ بإسناده ـ عن ابن الأعرابي قال ِّ ُ َ : 

ــ ــاليرموك دِشهُاست ــةعِ ب ــن ُكرم ــل، أبي ُب ــهيل جه ــن ُوس ــرو، ُب  عم

ِالمغيرة، بني نمِ ٌوجماعة هشام، ُبن ُوالحارث  ى،عَـصرَْ وهـم بـماء واتُُفأ ُ

 . يذوقوه ولم ماتوا حتى فتدافعوه

 ابدءوا: فقال إليه، ينظر عمرو بن سهيل ِإلى فنظر بالماء، ُعكرمة تيَِأُ

 بـذا، ابـدءوا: فقـال إليـه، ينظـر ٍهـشام بن الحارث إلى ٌسهيل فنظر بذا،

 .)١٠٦( أنتم بنفسي: فقال خالد، بهم ّمرف يشربوا، أن قبل همُّكل فماتوا

                                      
 .٩/٥٦١نهاية البداية وال )(105

 بـن عـلي بـن الـرحمن عبـد الفرج أبو الدين جمال، والملوك الأمم تاريخ في المنتظم  )(106

 عبـد مـصطفى عطـا، القـادر عبـد محمـد ، تحقيـق٤/١٢٣ )هـ٥٩٧ َّالمتوفى (الجوزي محمد

 .م١٩٩٢ هـ ١٤١٢ الأولى ط، بيروت - العلمية الكتب دار، عطا القادر
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 :اا    
ّ بحب الخير للنـاس َورةبَ المعموالقل وإن  لـن ،م لهـِّ الـشرِيـةهاوكرُ

َتثمر إلا تح َ ْ ًلياُ ُّوتحق ِّ ِقا بخلـق َ ُ عـلى ــ في جـوهره ـ  قُـومَ الـذي يِصـحانتالً

 .هعُفَْه إلى ما فيه نِ الخير للمنصوح، وإرشادِإرادة

َّمن تشريعاته الراسخة، وحقا مؤكـدا  َ النصيحةُالإسلام جعلوقد  َ �

أثـر أهميـة بالغـة، و مـن الما لهـذلك و، من حقوق الأخوة بين المسلمين

ع الحيـاة نُْ في صٍالّ فعٍ من دورا في إصلاح الفرد والجماعة، ولما لهٍعظيم

 .ة الراشدةالطيب

 لزامــا عليــه أن ُومتــى كــان المــسلم أهــلا للقيــام بالنــصيحة، صــار

َيؤديها، حيث إن  ة الغافل بحاج فصح، دائما إلى النٍُّالناس بحاجة ماسةِّ

ــ ــن ي ــّذكُإلى م ــة ملح ــاصي بحاج ــةّره، والع ــَن يَ إلى م ــهّقوُصحه وينْ ، م

ُعاملوال  .ته ويؤازرهّ بحاجة كبيره إلى من يثبِ

 أفـراده بـالأمر بـالمعروف والنهـي ُقيـامومن سمات المجتمع المسلم 

 .ٌنكر، الذي هو في جوهره مظهر من مظاهر التناصحعن الم

َوالمؤمنوُن والمؤمنـَات بعـضهم أوليـاء بعـض يـأمرون ﴿: قال تعالى ُْ َ ُُْ ُ ُ ْْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ُ ُ ْ ْ

ــاة  ــون الزك ــصلاة ويؤت ــون ال ــر ويقيم ــن المنْك ــون ع ــالمعروف وينهْ َب ُ ََ َّ ْ ََ َ َ ُْ َ َُْ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ُْ ُ
ِ ِِ َ ِ ِ

ــول ــون االلهََّ ورس َويطيع ُ َ َ ُ ُ ََ ــيمِ ــز حك ــيرحمهم االلهَُّ إن االلهََّ عزي ــك س ٌه أولئ ُ َ َ
ِ ِ

َ ُ ٌُ َ ُ َِ َّ ِ
ْ َ َ ُ﴾ 

 .]٧١: سورة التوبة[

َعــن جريــر بــن عبــد االلهَِّ، قــال َ ِ
ْ ْ َ َْ َِ ِ َبايعــت رســول «: ِ ُ َ ُ ْ َ ِ عــلى إقــام  صلى الله عليه وسلمااللهَِ َ ِ َ َ
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ٍالصلاة، وإيتاء الزكاة، والنُّصح لكل مسلم ِ
ْ ُ ِّ ُ ِ ِ ِِ َ َْ َ َ ََّّ

ِ َ ِ«)١٠٧(. 

َايعت رسول بَ: وفي رواية أخرى ُ َ ُ ْ َّ، فاشترَط علي صلى الله عليه وسلمااللهَِ َ َ َ ََ صح «: ْ ِوالنُّـ ْ َ

ٍلكل مسلم ِ
ْ ُ ِّ ُ ِ«)١٠٨(. 

َهريرةوعن أبي  َ َْ َقـال صلى الله عليه وسلم َ أن رسـول االلهُِ ِحـق المـسلم عـلى المـسلم «: َ ِِ ِ
ْ ُْْ َُْ َ ُّ َ

ٌّست َقيل» ِ َما هن يا رسـول االلهِ؟، قـال: ِ ََ ُ َ ََ َّ َإذا لقيتـه فـسلم عليـه، وإذا«: ُ َ َِ َِ ْ ُ
ِ َِ ِّ ََ ْ َ َ 

َدعــاك فأجبــه، وإذا استنْــصحك فانــصح لــه، وإذا عطــس فحمــد االلهَ  ْ َِ
َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ َ َ َ ََ َِ َِ َ ْ

ِ َ َ

ُفسمته، وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه ْ َ ُ ُ َ ُِ َّ ْ َْ َ َ َ ََ ََ َ ِّ َِ ِِ« )١٠٩(. 

ِعن تميمو ِ َ ْ ِّ الداري ٍ أوسِبن َ ِ َّالنَّبـي  ّأنَّ َقـال صلى الله عليه وسلمِ ُالـدين النَّـصيحة«: َ َ ُ
ِ ِّ «

ْقلناَ ْ لمنُ َ؟ قالَِ ْ ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهماللهِ«: َ َّ ْ َّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ
ِ ُْ َ ِ َ«)١١٠(. 

                                      
ِمانِالإيفي ك  رواه البخاري )(107

ِقولب  َ ْ ِّالنبي َ ِ ُالدين النصيحة «صلى الله عليه وسلم َّ َ ُ
ِ َّ ، ٥٧ رقم ١/٢١ »ِّ

ِبيانب الإيمان ومسلم في ك 
َ َّأن َ َالدين َ ُالنصيحة ِّ َ

ِ  .٥٦ رقم ١/٧٥ َّ

ِالــشروط رواه البخــاري في ك )(108
ُ ــا ب ُّ ُيجــوز مَ َمــن َُ

ِالــشروط ِ
ُ ِالإســلام فيِ ُّ َ ْ ِوالأحكــام ِ َ ْ ََ 

ِوالمبايعة
َ َ َ  .٢٧١٤ رقم ٣/١٨٩ َُ

ْمـن رواه مسلم في ك الـسلام ب )(109
ِّحـق ِ ِالمـسلم َ ِ

ْ ِللمـسلم ُْ ِ
ْ ُ ْ ُّرد ِ ِالـسلام ِ َ َ رقـم ٤/١٧٠٤ َّ

 في جـاء مـا ، وابن حبـان في صـحيحه ك الإيـمان ب ٨٨٤٥ رقم ١٤/٤٣٩، وأحمد ٢١٦٢

 .٨٧٣٧ رقم ١١/٤٠١ُّ، والبيهقي في شعب الإيمان ٢٤٢ رقم ١/٤٧٧ المؤمنين صفات

ِبيانك الإيمان ب رواه مسلم في ) (110
َ َّأن َ َالدين َ ُالنصيحة ِّ َ

ِ   ، وأبو داود في٥٥ رقم ١/٧٤ َّ

ِالأدبك  َ َ ــــصيحة فيِ ب ْ ِالن
َ

ِ ــــم ٤/٢٨٦ َّ ــــذي ٤٩٤٤ رق ــــم ٤/٣٢٤، والترم ، ١٩٢٦ رق

 . ١٦٩٤٠رقم ٢٨/١٣٨أحمد و ،٤١٩٧ رقم ٧/١٥٦والنسائي في الصغرى 

َقال ُّالخطابي َ َِ َّ ُالنصيحة كلمة يعبر: ْ َّ ََ ُ ٌَ ُِ َ ِ ُ بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح لهَّ ُ َ َ َْ ْ ْ َِ ْ َ ْ َ َ َ
ِ ٍِ ُِ ِ ْ ُ َ َ ولـيس،ِ ْ ُيمكـن ََ ُ

ِ
ْ 

ٍأن يعبر عن هذا المعنى بكلمـة واحـدة  ِ ٍَ َ ْ ْ َ َُ َ َّ
ِ َ ِ َ َْ َ َْ َ َصرها وتحَْـَ َ ُ َمـع معناهـا غيرهـاتجَُْ َِ ْ َ ََ َ ْ ُّوأصـل النـ، ُ ُ ْ ِ ِ في حِصََْ

ِاللغة َ ُ الخلوص:ُّ ُُ ُ يقال،ْ َ ُ نصحت ا:ُ ْ َ ّلعسل إذا خلَ َ َْ ِ َ ِصته من الشمعَ ْ َّ َ ُ ْ
ِ ِ فمعنـى نـصيحة،ُ

َ ْ
ِ َ َ َ َّ عـزااللهِ ِ َ َ   =
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ن المـؤمن، وهـو ِ مـٌعبةُإن المـؤمن شـ:  قـالعن الحسن رضي االله عنه

ّه في الـسرَمـه، ونـصحّده وقودَّعجبـه سـُلا ي  منـه مـاى، إن رأمرآة أخيه ّ 

  .)١١١(والعلانية 

 في ُالصلاة: ٌن العيش إلا ثلاثِ مَبقَ يلم: وقال محمد بن واسع

ٌكفافها، ووَهَْ سىفَكُْ، وتهالَضَْ فقَُرزُ تِالجماعة َ  ْليست ٍعاشَن مِ مَ

 نُسِمحُ ٌ، وأخٌعةِبَ، ولا الله عليك فيه تةٌنِّ عليك فيه مِن الناسِ مٍلأحد

   .)١١٢(كمََّوَ قتَغِْ زْ، إنِشرةِالع

 عـلى الأقـل بـما ــٍ عـالم مـن  إلاصُلأن النصيحة لا تح بالذكر ٌوجدير

ْ كــان أم نهاًرْ، أمــكــارَْلا كــان أم تعْــِف، ينــصح بــه زام  مــع ضرورة التــ ـيــاَ

، الناصح بـآداب النـصيحة الأخـرى، مـن إخـلاص، ورفـق، وحكمـة

 .ها من الآدابِ وغير ...ٍوصبر، وأناة

 

                                                                                          
َّوجل = َ ُ الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص:َ َّ ْ َ ُ

ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ الإيمان به : االلهِ والنصيحة لكتاب، في عبادتهِ النيةْ ِ ُِ َ ْ

ِوالعمل بما فيه ِ
َ َِ ُ َْ ِ والنصيحة لرسوله،َ ِ ِ

ُ َ ُ َ َ
ِ ِ التصديق ب:َّ ُ ِ

ْ ُنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهـى عنـهَّ َ ُ َ َ َّ ُْ َُ ََ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُّ ْ، 

َوالنصيحة لأئمة المسلمين ِ ِ ِ ِِ
ْ َُّْ َ ُ َ َ

ِ ِّ أن يطيعهم في الحق:َّ َ ْْ ِ ُ َ ُ
ِ ْ َوالنـصيحة لعامـة المـسلمين إرشـادهم إلى ، َ ِ ِْ ْ ْ َُّ ُ َ َ ََ َ ِ ِ ِِ ُْ ُ ِ َّ

ْمصالحهم َِ ِِ
، )هــ٣٨٨ َّالمتـوفى( الخطـابي إبـراهيم بـن دمحمـ بن حمد سليمان أبو السنن،  معالم.َ

 .م١٩٣٢ هـ١٣٥١ الأولى ط، حلب - العلمية المطبعةباختصار، ٤/١٢٥

، )هـــ ٣٥٤ َّالمتــوفى (ُالبــستي محمــد بــن حبــان ،روضــة العقــلاء ونزهــة الفــضلاء )(111

،  مكة المكرمة-مكتبة نزار الباز . تحقيق عادل عبد الموجود، علي محمد معوض، ٣٢٧ص

 .م١٩٩٨ ـه١٤١٨لثة الثا ط

 .١٤١ ص ،السابق )(112
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 :ُباو ا   

 َه سـكينةِ رحاب إخوانُة أن يجد الأخ فيَّالأخوِمن مقتضيات ثم إن 

ّما يروعـه  إليه من جهة إخوانه صلأن لا ي، و القلبَوطمأنينةالنفس،  ُ

ِأو يخ َعكـر عليـه أمنَـه وطمأنينتـهي وأ، هُيفُ ْ َ ُْ  حقـوقهنـا كـان مـن ومـن ، ِّ

 َ، أو زعزعـة أخيـهَ منهم ترويعٌد أحدّ، أن لا يتعم بين المسلمينّالأخوة

ِأمنه
ِه بأي سبب من الأسبابَزيعْأو تفعل، ِ أو فٍ بقولْ ٍ ِّ. 

ِّوالأمن النفـسي  أجواء الطمأنينة  إشاعةعلىالإسلام دائما ويحرص  ِ ْ

، ن يلقـاهَ عـلى إلقـاء الـسلام عـلى مـَ المـسلمُّفيحـثفي أنحاء المجتمع، 

ْسواء أكان يعرفه أم لم يكن يعرفه،  ِ الإسـلامِتحيةِمن مقاصد حيث إن  ٌَ

ِالمباركة وآثارها؛ ِ
بـين  ِلطمأنينـةا وِالإينـاس َتبـادل، وَلمـسالمة واَ التـأمينَ

 . عليهمَِّلَ والمسمِِّلَالمس

َّيا أيهـا الـذين آمنـُوا لا تـدخلوا بيوتـا غـير بيـوتكم حتـى ﴿ :قال تعالى ً ْ ََ ُ ُ ُ ُ َ َْ ْ َ ُُّ ِ ِ
َ ََ ُ َ َُّ َ

َتستأنــسوا وتــسلموا عــلى أهلهــا ذلكــم خــير لكــم لعلكــم تــذكرون َ َُ ْ ْ ْ ْ ُ َ ُ َّْ َ ُ َ َُ ُ َُّ َ َ َِّ َ ٌَ َ ِ ِِ ْ َ َ َ ْ﴾  

 .]٢٧: النورسورة [

ِعــن عبــد و
ْ َْ َبــن عمــرو، أن رجــلا ســأل رســول االلهِ َ َُ َ َ َ َْ ً َُّ َْ ٍ َ ُّأي : صلى الله عليه وسلم االلهِِ َ

َالإسلام خير؟ قال َ ٌ ْ َْ ِ َ َتطعـم الطعـام، وتقـرأ الـسلام عـلى مـن عرفـت «: ِ َ َْ ْ َّ َْ َ َ َّ َ َ ُْ َ ََ َ ُ َ ُِ

ْومن لم تعرف ِ ْ ْ ََ ْ َ َ«)١١٣(. 

                                      
ــاري في ك)(113 ــمان ب  رواه البخ ــشاء الإي ُإف َ ْ ــسلام ِ ِال َ ــن َّ َم

ــلام ِ ِالإس َ ْ ــم ١/١٥ ِ ، ٢٨ رق

ِبيان ب الإيمانفي ك ومسلم 
َ ِتفاضل َ ُ َ ِالإسلام، َ َ ْ ِ ُّوأي ْ ِأموره ََ ِ ُ ُأفضل ُ َ ْ  .٣٩ رقم ١/٦٥ َ
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َعن أبي أمامة، قالو َ َ َ َ ُ َِ ْ ُقال رس: َ َ َ ِإن أولى النَّاس بـا«:صلى الله عليه وسلم االلهُِول َ ِ َ ْ َ َّ ْ مـن اللهِِ َ

ِبدأهم بالسلام َ َّ ِْ ُ َ َ َ«)١١٤(. 

  .احزِا مكان أخاه ولو ُع المسلمِّأن يروعن  صلى الله عليه وسلم ُوينهى الرسول

َعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال ََ َ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ْ َ ََّ
ٍحدثناَ أصحاب محمد : ِ

َّ َ ُ ُ َ ْ ََ َ ْ، أنهـم صلى الله عليه وسلمَّ َُّ َ

َكانوا يسيرون مع  ََ َ ُ
ِ ُ ِّالنَّبـي َ َ ، فنـَام رجـل مـنهْم، فـانطلق بعـضهم إلى صلى الله عليه وسلمِ ِ ْ ْ َ َُ ْ َ ُ ُُ َ َ ٌَ َ َْ ِ

َحبل معه فأخ َ َ ُ َ ْ ََ ُذه، ففزع، فقال رسولٍ َُ َ َ َ َ َ ََ َلا يحل لمسلم أن يـروع «: صلى الله عليه وسلم االلهِ ُِ ِّ َُ ْْ َُ ٍ ِ ِ ُِّ ََ

ًمسلما ْ ُ
ِ «)١١٥(. 

ِعن عبد و
ْ َْ َبن عامر بن ربيعة، عن أبيه رضي اااللهِ َ

ِ ِ ِ
َ َِ َِ ْ َ ْ َْ ََ ِ ًعنْـه أن رجـلا،  اللهُِِ َُّ َُ َ َ

ُأخذ نعل رجل فروعه فقال رسول  َ َُ َ َ ََ َ َ َُ َّ ُ َْ ٍ َ َ َإن روعة المسلم عندْ ا«: صلى الله عليه وسلم االلهَِ ِ ِ ِ
ْ َُْ َ ََّ ْ اللهِ ِ

ٌعظيم
ِ َ «)١١٦(. 

�ـ فعليا ـ  قوموأما من ي
 فقـد بـاء هيفـيخه بشيء ِ المسلم وترويعِفزيعتبِ

 . ـ والعياذ بااللهـ   والإثمنِْللعبا

ِعــن َهر أبي َ َيــرة،ُ َ َقــال: قــال ْ ُأبــو َ ِالقاســم َ ِ َ ْمــن «:صلى الله عليه وسلم ْ َأشــار َ َ َإلى َ ِأخيــه ِ ِ َ 

                                      
، ٥١٩٧ رقـــم ٧/٤٩٣ َالـــسلام بـــدأ مَـــن فـــضل أبـــو داود في ك الأدب ب  رواه)(114

 .٨٤٠٨ رقم ١١/٢٠٢ُّوالبيهقي في شعب الإيمان 

ْمن أبو داود في ك الأدب ب  رواه)(115 ُيأخذ َ ُ ْ َالـشيء َ ْ َعـلى َّ ِالمـزاح َ َ ِ ، ٥٠٠٤ رقـم ٧/٣٥٢ ْ

َالـشهاداُّ، والبيهقي في الـسنن الكـبرى ك ٢٣٠٦٤ رقم ٣٨/١٦٣وأحمد  َ َ لا حزاِالمـتِ ب َّ

َترد به الشه َُّّ ِ ِ َ ُادة ُ  .٢١١٧٧ رقم ١٠/٤٢٠... َ

 .٣٨١٦ رقم ٩/٢٧١ البزار في مسنده  رواه)(116
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ٍبحديــدة، َِ َ َّفــإن ِ َالملائكــة َِ َ ََْ ُتلعنـُـه، ِ َ ْ َّحتــى َ ُيدعــه َ ََ ْوإن َ ِ َكــان َ ُأخــاه َ َ ِلأبيــه َ ِِ َ 

ِوأمه
ِّ ُ َ«)١١٧(. 

ِّهريرة، عن النَّبـي عن أبي  َ َِ ِ َ َ ْ َ، قـالصلى الله عليه وسلمُ ِلا يـشير أحـدكم عـلى أخ«: َ َِ ََ َ ْ ُ ُ َ ُُ ِيـه َ

َبالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزْع في يده، فيقع في حفرة من  ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ
ِ ٍ ِ ِ

َ ِّْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َّ ِ ََّ َ َِ ْ َّ ِ ِ

  .)١١٨(»ِالنَّار

 وبالا عـلى ُما عند االله، وأعظمرُْ جُّوأما قتال المسلم لأخيه فهو أشد

 .هِفترِقْمُ

َعن عبد االلهِ بن مسعود، قال َ ٍ ِ
ُ ْ ْ ْْ َ ِ َ ُقال رسو: َ َ َ ِسباب المسلم « :صلى الله عليه وسلملُ االلهِ َ ِ

ْ ُ ُ َ
ِ

ٌفسوق، وقتاله كفر ُْ ٌ ُُ ُ َُ َ ِ« )١١٩(.  

                                      
ِّالـــبر مـــسلم في كرواه  )(117 ِ ِوالـــصلة ْ َ ِّ ِالنهـــي ب َ ْ ِعـــن َّ ِالإشـــارة َ

َ َ ِ ِبالـــسلاح ْ َ ِّ َإلى ِ ٍمـــسلم ِ ِ
ْ ُ 

  .٢٦١٦رقم ٤/٢٠٢٠

ِقولفي ك الفتن ب البخاري رواه  )(118 ْ ِّالنبي َ ِ ْمن«: صلى الله عليه وسلم َّ َحمل َ َ َعلين َ ْ َ َالسلاح اَ َ َفلـيس ِّ ْ َ َّمنـا َ ِ« 

ِّالبر مسلم في ك، و٧٠٧٢ رقم ٤٩/ ٩ ِ ِوالصلة ْ َ ِّ ِالنهي ب َ ْ ِعن َّ ِالإشارة َ
َ َ ِ ِبالسلاح ْ َ ِّ َإلى ِ ٍمسلم ِ ِ

ْ ُ 

  .٢٦١٧رقم ٤/٢٠٢٠

ُيشير لاَ«: قال الإمام النووي
ِ

ْأحدكم ُ ُ ُ َ َهو هكذا »َ ِجميع فيِ ُ ِ ِالنسخ َ َ ُيشير لاَ :ُّ
ِ

ِبالياء ُ
َ ْ ْبع ِ ِالـشين دََ ِّ، 

َوهو ٌنهي َُ ِبلفـظ َْ ْ َ َلا تـضار والـدة بولـدها﴿ :تعـالى كقولـه ،الخـبر ِ
ِ َِ ََ َِ ٌ َ َُّ  ، ]٢٣٣: البقـرةسـورة  [﴾َ

َوهذا َ ُأبلغ َ َ ْ ْمن َ
َالشيطان لعل« و، النهي لفظ ِ َ ْ ُينزع َّ َِ ِيرمي:»ْ

ْ ِيده فيِ َ ِ
ُويحقق َ ِّ َ ُ ُضربته َ ََ ْ َورميته َ َ َْ َ. 

ِخـوفيمان ب الإرواه البخاري في كِ  )(119
ْ ِالمـؤمن َ ِ ْ ْمـن ُ

ْأن ِ َيحـبط َ َ ْ ُعملـه َ ُ َ َوهـو َ ُيـشعرَ لا َُ َْ 

ِبيـان، ومـسلم في ك الإيـمان ب ٤٨ رقم ١/١٩
َ ِقـول َ ْ ِّالنبـي َ ِ ُسـباب«: صلى الله عليه وسلم َّ َ

ِالمـسلم ِ ِ
ْ ٌفـسوق ُْ ُُ 

ُوقتاله َُ َ ٌكفر ِ ْ  .٦٤ رقم ١/٨١ »ُ
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كي ، وا بهامسك ويتَعوا هذه الحقوقا المسلمين أن يرَما أجدرألا 

 .داءعَُّ السَ عيشاوْيََ، ويح تعالىينالوا رضوان االله

 

  
  

*** *** ***  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 



 

- ٩٧ -   

  

اا   

   ة ا  آر اّة
 

ِالمسلمين إذا قويت بيـنهم أواصر أخـوتهم، وتعاهـدوها برعايـة  ّإن ِِ ّ َُ ُ َُ
ِ َ

ِحقوقها وواجباته  ؛لَّ وجـَّ عـزعـه االلهَُ الـذي شرهِْعلى الوجَّا، وطبقوها ِ

ُتحقق لهم بهذا أعظم َ  .ُ الآثار، وأطيب الثمار في المعاش والمعادّ

 : أهم هذه الثمار على النحو التاليونشير هنا إلى 

أو : ء اإر:  

 َى وتـصانعَرُْيجب أن ت، ُ أنشأها الشرعٌ رابطةَ الإسلاميةةَّ الأخوإن

ٌ، ورحم عَّيضَُفلا ت َ
ُّخلقهـا رب العـالمين، ِ َ َ ،  طـعقُْل فـلا تَوصـُيجـب أن تَ

َفمن صانها ووص َْ ِمتبعا لشرعطائعا الله، ها كان لََ ِ ِّ َلا لمـا أمـر ِ، واصِ مولاهُ

َيوصل، االله به أن  ّوأهلا لرضا ربه جل في علاهُ ّ. 

ِومــن يطــع االلهََّ والرســول فأولئــك مــع الــذ﴿ :قــال تعــالى ِ َِّ ََ َ ْ ََ ُ َّ ُ ََ ُ َ َ َين أنعــم االلهُِ َ َْ َ 

ًعليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئـك رفيقـا  ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
َ ُ ِّ ْ َْ َ َُ َ َ َ َّ َ َ ِّ َ َ ََ َ َ ََ ِّ َُّّ ِ ِ

َ ذلك الفضل من *
ِ ُِ ْْ َ َ ً وكفى بااللهَِّ عليماااللهَِ

ِ
َ َِ َ  .]٧٠  ـ٦٩: النساء[ ﴾ َ

ِإنما يتـذكر أولـو الألبـاب  ﴿:وقال سبحانه َ ْ َُ ْ ُ ُ ََّ َ َ َ َّ ِ الـذين يوفـون بعهـد *ِ ِ
ْ َ َِ َ ُ ُ  االلهَِّ

َولا ينقضون الميثاق  َ ُِ ْ ََ ُ ْ َ َ والذين يـصلون مـا أمـر *َ َ َ ََ َ ُ َِّ ِ
َ َ بـه أن يوصـل ويخـشون االلهَُ ْْ َ ََ ْ َ َ ُ َ ِ ِ

ْربهم ُ َّ ِ ويخافون سوء الحساب َ َ ُ
ِ ْ َ َ ُ َ َ ُ والذين صبروا ابتغـاء وجـه ربهـم وأقـاموا *َ ْ ِّ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ

َ َ ُ َّ

َالصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئـك  ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ً ْ َُ َ ْ َِّ َّ َ َ َ َ ْ ََْ ِ َ ُ َ َ َ ُ َ ََّ َ� َ َّ َ ْ َ
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ِلهم عقبى الدار  َّ َ ُْ ْ ْ جنات عدن يد*َُ ْ ُ ََّ ٍ َ ْخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم َ ْ َ َِ ِِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ ِ ِ َ ُ ُ

ٍوذريــاتهم والملائكــة يــدخلون علــيهم مــن كــل بــاب  َ ْ َ َ َِّ َ ُُ ِ ِ
ْ ْ َ ْ َّ ِِّ َ ُ ْ ُ َ َ َُْ ِ َ ســلام علــيكم بــما *ِ ِ ْ ْ ٌ َُ َ َ َ

ِصبرتم فنعم عقبى الدار َّ َُ ُ ْ َ َْ َ ْ
ِ َ  .]٢٤ - ١٩: الرعد[ ﴾ْ

ْاصـلها شرعـاوب يثـاب سَن جهـة النَّـِ مـمَحِّ الركما أنو ُ ، ويعاقـب ِ

ُأخـوة الإيـمان، ورحـم  فكـذلك  شرعـا؛هاُطعاق
ِ ُ ّ ِ في وصـلها ،الإسـلامُ

ْ َ

ٌمثوبة مـن االلهِ وأجـر، وفي قطعهـا عقوبـة مـن االلهِ ووزر،  ٌْ ِ َ ْ
ِ ٌِ َ َ إن أخـوة بـلٌ ّ ُ ّ

ِالدين، ورحم الإسلام  ِ
كـما ذكـر العلـماء فـيما ـ سب  النَّةِّخوُن أِى موَقْأََ

 . ـأوردنا سابقا

 الـصدر، ِ، وسـلامةصرةّم بحقوق الأخوة كالمحبـة والنُّـم إن القياث

ـــف ـــارة الأذىِّوك ـــريضِ، وزي ـــتراحم الم ـــار، وال ـــيم ،ِ، والإيث  ِوتعظ

َقد رتب الـشرع الحنيـف عليـه عظـيم، وقوغيرها من الحقالحرمات،  ُ ُ َْ ّ ّ ْ 

ِّالأجر والمثوبة، حيـث إن أداء كـل حـق منهـا ابتغـاء مرضـاة االلهِ  ِّ تعـالى َ

ُبها فاعلها إلى االله ينال ٌبةرُْ وقٌاعةط على نحو مـا هـو   تعالى، االلهَِ رضوانِ

، والأخـلاق  الترغيب والترهيبِتبُعه من كِه ومواضِّ في مظانلٌَّمفص

 .، ولا يتسع لذكره المقاموالتزكية

م :َوّو ة اُ:  

ــ ــه لا شيء ك ِالأخوةإن
ــلامية الإّ ــمليج ِس ــع ش ــَم ــسلمين جميع ا،  الم

يانـا ك، وعل منهم جـسدا واحـدايجو، همثَعََ شُّملُيَ، ود صفوفهمِّوحيو

هم ِ اخـتلاف ألـوانهم وألـسنتهم، وأعـراقمهما كـان مـن،  متكاملاقويا
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بـأكبر النفـع في هم، ويعـود علـيهم ِنيْـَع مـن بَّ ما تقطـلُِويصم، ِوبلدانه

 . والآجلالعاجل

ــاو ــَ أثبتهــذا م ــامهتْ ــوادث الأي ــه  و، ح ْأكدت ــانفُوصرُّ ــد ،  الزم فق

ُهذه الأخـوةانتظمت  ، ِّ مـع الأفريقـيَّ، والتركـيِّ مـع العـربيَّ الفـارسيّ

هم ْهـؤلاء وغـيرهم جمعـت ... َ مع الأبيضَ، والأسودِّي مع الغنَوالفقير

 ، وذابــت القوميــات، وانمحــت مــن بيــنهم الفــوارق الــدينُأخــوة

ْوالعرقيــات
 ً واحــدةةًنــون أمــِّوكَُ، وصــاروا جميعــا إخوانــا مــسلمين، يِ

 . الأمة الإسلاميةي ه،ًمتميزة

ــبَحــدةوَولاشــك أن ال ــسانيةِ الجماعــاتُ هــي مطل ــدف الإن  ٌ، وه

، وتأخذ بكل الأسباب المؤدية إليه، تسعى إليه كل المجتمعات البشرية

 فيجب علـيهم الأخـذ ، إلى الوحدةناس اليوم هم أحوج الوالمسلمون

، وعـلى رأسـها أن يلـوذوا حدتهمَة إلى وؤديبكافة الأسباب والطرق الم

ــأ ــسوف يةِّخوُب ــدين، وإلا فل ــ ال ــائهين،بق ــشتتين ت ــرقين  ون م في ومتف

 .العالمين

وجــدير بالــذكر أن أعــداء الإســلام والمــسلمين يــدركون تمامــا أثــر 

 في جمــع َهــا الخطــيرَ، ودورّخــوة الإســلامية في وحــدة المــسلمينالأ

على أن لا تقـوم  الحرص َّصوا كلَ، ولذلك حر، وإزالة فرقتهمشتاتهم

، أو الجامعـة ّ الإسلامية، أو مـا يـشبهها كالتـضامن الإسـلاميّللأخوة

صـوا عـلى أن لا تقـوم َحر؛  ونحوهـاالإسلامية، أو الخلافة الإسلامية
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 كـما سـنذكر بعـد ـ، وعملوا على غـرس المعوقـات في طريقهـا لها قائمة

في  كون لهـميبقوا متفرقين حتى لا يِ، ولد المسلمونحِّلا يتكي  لـذلك 

 .ٍ تأثير ولاٍ وزنُّ أيَالعالم

 ـ ٣٧١ تحـت رقـم ، للوثـائق بلنـدنِّ بالمركز العامٍ محفوظةٍوثيقةوفي 

 »أورمــسي غــو« ِ البريطانيــةِ المــستعمراتِورد في تقريــر وزيــر، ٥٥٩٥

 :١٩٣٨ـ ١ ـ ٩لرئيس حكومته في 

نا أن الوحدة الإسلامية هي الخطر الأعظم الـذي ْمتّإن الحرب عل«

 ! أن تحذره وتحاربهالإمبراطوريةنبغي علي ي

 ..!وليست انجلترا وحدها هي التي تلتزم بذلك، بل فرنسا أيضا

ــلامية      ــة الإس ــا أن الخلاف ــي فرحن ــن دواع ــ: م ــد ذهب ــت، لق  تزال

 !ونتمنى أن يكون ذلك إلى غير رجعة

ــلامية أو        ــدة الإس ــع الوح ــدا، إلى من ــما وأب ــدف دائ ــتنا ته ًإن سياس ً

 !امن الإسلامي، ويجب أن تبقى هذه السياسة كذلكالتض

  ـإننا في السودان ونيجيريا،ومـصر ودول إسـلامية أخـرى شـجعنا      

ًقل خطرا من الوحدة  أ القوميات المحلية، فهيّ نمو ـوكنا على صواب

 .)١٢٠(»! الإسلامية أو التضامن الإسلامي

                                      
 - ّ الإسـلاميِ الـتراثْإدارة إحياءط (١٦٧ـ ١٦٥، محمد الغزالي، ص همُوم داعية )(120

) درع الـوطن( نقـلا عـن مجلـة ،ت في جريـدة العلـمشرِنُـذكر أن هذه الوثيقـة وقد ، )قطر

 .بالإمارات العربية المتحدة

 



 

- ١٠١ -   

طورية عربية إذا اتحد المسلمون في إمبرا«: »لورانس براون«ويقول 

، وأمكـن أن يـصبحوا نعمـة أن يصبحوا لعنه على العالم وخطـراأمكن 

ــضا ــه أي ــذل ــون حينئ ــإنهم يظل ــرقين ف ــوا متف ــا إذا بق ــوة ولا ٍ، أم ــلا ق  ب

    .)١٢١(»تأثير

ٌن وحدة المسلمين مفضية ـ وإ ْ ُ ْ ِمـن غـيرَ ّ وعـزتهم، ّ ـ إلى قـوتهمٍّ شـكِ ِ

  .ِم، وهوانهم على أعدائهملانهذْخُو همفِْ سبيل إلى ضعتَهمرقُأن ف كما

 عز إن غياب الإخاء بين المسلمين اليوم على الوجه الذي شرعه االله

  متنـافريننايـحالأن ِكثـير مـفي ووجـل قـد جعلهـم أشـتاتا متفـرقين، 

ُ كـسرِل على الأعـداءهَُم، وستهُوُّ قْوهنتَ ـ تبعا لذلك ـ فين،تنازعم م هُْ

   .همرُحَْود

َتأبى الرماح إذا اجتم َ ْ ُ ًعن تكسرا َ ُّ َ َوإذا افترقن تكسرت أفرادا  **   ْ َْ َّ ْ 

 المسلمين، عَدَْ صبُأَرَْحدة تحت ظل أخوة إسلامية، تَفهل من و

م هُ بعضدُِّعضُ ي، أقوياء متماسكين،مؤتلفينوتجمعهم قدهم، ِوتنتظم ع

 ؟ضارََم غهم أعداؤهلا ينال منفبعضا، 

 :ُلا ََِِءُرْ، ودَ وا ِاْ:   

م، تهََّهم وقـوِّ صـفَ، ووحـدةالمـسلمينِجميـع  بين ِخاءِ الإُّتحققثم إن 

َمهابصل به يح َ  ْن أنمِـ ًمةصِْ وعةًعَنََ ملهمق ِّ، ويحقهمِهم في عيون أعدائتَُ

                                      
 ،٥٢٥ ص،ّمحمـد البهـي. د،الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاسـتعمار الغـربي )(121

 .٤٨ ـ ٤٤  ص، لورانس براون،لإرساليات الإسلام وا:نقلا عن
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 ِم والعـدوانِوا عـلى اسـتباحة حرمـاتهئـترْأو يج  فيهم أعـداؤهم،َطمعيَ

 .هميل منموا على النَّدِقُْ يأوعليهم، 

 ِّ الإسـلاميِ الإخـاءِ غيـابِ ثمارَ وأسوأَّرَإن المسلمين اليوم يجنون أم

عـلى أعـدائهم،  ٍ حيـث صـاروا في هـوان، فيما بينهمِ والولاءِوالتضامن

م مـستباحة،  لهـٍحرمـاتكـم مـن  ف؛ٌ نظـيرفي تـاريخهم ما لم يـسبق لـهَّبرُ

، ، وبورمـا، وغيرهـاِ والفلبـينِ والـصينَ وكـشميرَفي فلـسطين ٍوأوطان

ِّشرْأو لوا ِّتقُ في العصر الحديث ملايين منهموكم من  ،بةَتصغْمُ ، في وادُُ

تحـاد مـا كـان يعـرف بالا بـلاد يين في الـصين وفيبلاد آسيا بيد الشيوع

ها ِلبوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفا، وغير، وفي أوربا في اّالسوفيتي

، ولا العــذاب َوا الأذى وســوءُيمِ، وســ في ديــنهموانــِتُمــن البلــدان، وف

طهدون ضُْ يـَالعـالمشـتى مـن  ٍ الآن في بقـاعينالمـسلم ون منكثيريزال 

 . في الأولينلُبَْن قِع به ممَسْيُ على نحو لم ،نونتَفُْوي

ن تبعيـة ِ مـُّ الإسـلاميُالعـالم مـا فيـه ِ المريـرِويضاف إلى هذا الواقـع

 الغــربيين،ٍ، واحتقـار لـه في نظـر هِنـزَْ وةَِّفــِ، ومـا يعتريـه مـن خسياسـية

، حتــى غــدا حــال المــسلمين ه في المــنظمات الدوليــةِ تــأثيرِواضــمحلال

َّ عطيةُ بنُجرير«اليوم ينطبق عليه ما قال الشاعر 
ِ َ«:  

َويقضى الأمر حين ت ُ َ ْيب تيغُِ ُولا يستأذنون وهم ش  **    مٌَ َ  ُهودُ

ا � حيه بحقوقه وواجباتُّ الإسلاميُدث لو كان الإخاءْيحِوما كان هذا ل

ْتلاشـت   قـدُ هذا الإخاءفلما كان، ّلا على مستوى العالم الإسلاميِفاع
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ْاضمحلته، تُّ فاعليتْلُّ، وشهُحقيقت ُقوة ه معّ ّ ع فـيهم ِ، وطمـ المـسلمينُ

، وتحكمت فيهم حثالة مـن البـشر، ع عن نفسهفَدَْن لم يكن بالأمس يمَ

 ْظهـرت إنمـا  التـي ، الكفـرُ، وتداعت عليهم أمـمالإنسان ي بنُوأراذل

ــِ ذَ ولا� مــنهم إلاٍعــلى المــؤمنين لا ترقــب في أحــد : ، كــما قــال تعــالىةمّ

ُكيف وإن يظهروا عليكم لا يرقب﴿ َ َُ ْ َ ْ ْ ُ َ َْ ُ ََ َ ْ ْ ِ ًوا فيكم إلا ولا ذمةَ َّ ْ
ِ َِ �َ ِ وقـد  ،]٨: التوبة[ ﴾ُ

، همِ المسلمين من قلوب أعـدائُ مهابةعتزُِ، وانت، وكذلك يفعلونكان

   .هرُكِْ ذِبقاسالسيل، كما جاء في الحديث وصاروا غثاء كغثاء ال

ــارإن المــسلمين الــذين يزيــدون اليــوم عــن  ْمليــار ونــصف الملي
ِ  في ٍ

دوا ّ، لو توحـَ والكثيرَ الكثيرِمكانات المختلفةالعدد، ويملكون من الإ

ْه من شرُّ كلُ لأعاد العالمٍ أو نهارٍ من ليلًم ساعةتهَِّ أخوِتحت راية ه إلى قِـَ

ن الهوان  ماي هم فيهت الُ الحالتِلّولتبد  ومرات،ٍاته مراتبه حسابرْغَ

 الحقـوق ِة والسيادة، ولعادتعَ، والمنَالمهابة و من العزةىخرأُإلى حال 

 . من أسقامهاُت الأمةئَِ وبر،إلى أصحابهاُالسليبة 

ــ ــن أن ــكَّولك ــ!!ى ذل ــوا أم ــد تقطع ــنهمرَْ وق ــوا ّ، وتفرهم بي ــل ق ـ بفع

ــة الفــسقة مــن حكــِمــؤامرات أعــدائهم، وبعــض  ّالخون ِ ِ
َ شــيعا هم ـ ِامَ

َكل حزب بما لديهم فرحون﴿وأحزابا  ُ ِ َ ْ ِ ْ ََ َْ ُِّ ٍ ِ  .]٣٢: الروم[ ﴾ ُ

 ُائـلُألا لقد حان الوقـت لأن نعـود إلى مـا كـان عليـه أسـلافنا الأو

ة ّعاشــوا في قــوفين كــما شرعهــا االله، ِّ الــدُبيــنهم أخــوةعنــدما تحققــت 

 عــلى ٌ أحــدؤُْ يجــرهم، ولمرَدَْفــظ لهــم قــويح، اؤهمعــدأم ُ، يهــابهةٍعَــنََوم
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م، ِابهحـِ في رُن الخـائفمَِ، فـأبوه بـما يـستحقّ، وإلا أدتدنيس حرماتهم

 . الدنيا لكلامهمنُذُُ أتَْ، وأنصتهمِوارِ في جَ المظلومَوانتصر

را :ا ديء ا:   

ــه أن  ٌّغنــي َّالإســلاميَ العــالمإن ممــا لا ريــب في
ِ ــال َ الكثــيرة ثروات ب

ِق المسلمين وانفـراط عقـد أخـوتهم ُّتفر َّلكن، )١٢٢( طيرةالخ وِعةِّنوالمت َّ ُ ِ ِْ َ ـ َ

                                      
 يمتــاز بأهميتــة الاقتــصادية، َّ أن العــالم الإســلاميُ العلميــة عــلىُالدارســاتِّتؤكــد  )(122

ٍطبيعية وفيرة؛من ثروات به حباه االله وذلك لما  ٍ وحيوانيـة، بالإضـافة إلى ٍ ومعدنيـةٍ زراعيـةٍ

  .ٍثروة، وهي الثروة البشرية أعظم وأخطر

ة لَّ بمعادنـه المـستغٌّ غنيَّ الإسلاميَعالم الّ نجد أنلثروة المعدنيةبالنسبة ل: وعلى سبيل المثال

 : ن أهمهاِة، والاحتياطية، وملَّ مستغِوالغير

 والمرمـوق في مجـال َ المتفوقَ إذ تحتل دول العالم الإسلامي المركز:البترول والغاز الطبيعيـ 

 .من احتياطي العالم كله% ٧٥ واحتياطيه الذي يقدر بأكثر من ،إنتاجه

 .ل لصناعة الأسمدة الفوسفات، ويستعمـ

من معادن السبائك الهامـة، ويمنـع الـصلب مـن الـصدأ، كـما يتحمـل درجـة :  الكوبلتـ

الحرارة العالية جدا، فتـصنع منـه الآلات في الطـائرات النفاثـة، والآلات التـي تـدخل في 

 . دولة في العالم في إنتاجهَ رابعُالأسلحة النووية، وتجيء المغرب

% ٤٥عمل في صناعة السبائك المعدنية، والعالم الإسلامي ينـتج وهو معدن يست:  الكرومـ

 .من إنتاج العالم منه

 . الحديدـ

وهو معدن تحتاجه الصناعات المعدنية الهامة، فهو يشترك مع النحاس لتكوين :  القصديرـ

البرونــز، ويــستعمل في صــناعة الــصفيح والعلــب التــي تحفــظ المــأكولات، وفي عمليــات 

  . أكثر من نصف الإنتاج العالمي منهُّج العالم الإسلاميِنتُ البرونزية، وياللحام، والسبائك

  =                    .لب، وفي الصناعات الكيميائيةُّويدخل في صناعة السبائك والص:  المنغنيزـ
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َقد حرمهم الإفـادة التامـة مـن خـيرات بلـدانهم، وفـوت مع الأسف ـ  ّ ََ َِ ِ ِ
َّ َ َ

ُعليهم التكامل والتكافل الاقتـصادي فـيما بيـنهم، وصـارت أرضـهم  َّ َ َ

ُمن أكثر مواطن الجوع والبؤس في العا ِ ِ  . لمِ

ُ الأخوة الإسلامية وإذا كانت ُ ّ ا وواجباتهـا  بحقوقهـًقـةَّ ومطبًقائمـةُ

 ٍ وتـضامن،ّوتـواد ٍ، وتعـاطفٍ وتـراحمٍن تكافلمِبها؛  ُالتي أمر الشرع

 وغـير  ...ن المـسلمين لبعـضهمِ مِ الخيرِّ، وحب وإيثارٍحدةَ، وووولاء

ــسلم ــستوى الم ــلى م ــوق ع ــن الحق ــذا م ــى الأرض ه ــين في أدن ين أجمع

َلعاد ؛أقصاهاو ، المجتمعـات الإسـلاميةعـلى كافـة  بالنفع والخـير  هذاَ

 التـي تحـت ةِلعظيمـ اِ والخـيراتِولأفاد المـسلمون مـن تلـك الثـروات

 وهـو مـن ــ ّ الاقتـصاديِق الرخـاءُّ الأثر في تحقُ، وكان لهذا أكبرأيديهم

                                                                                          
 . الرصاص ـ=

 أمــلاح الــصوديوم والبوتاســيوم والكالــسيوم والــبروم والمغنيزيــوم، الأمــلاح المعدنيــه، ـــ

 يقوم باستغلالها في فلسطين، حيث أشهر أماكن استغلالها َّ الصهيونيَّللأسف فإن العدوو

 .البحر الميت

  . وهناك الذهب، والنحاس، واليورانيوم، وغيرهاـ

 في أن يـصبح عالمـا صـناعيا، حيـث َ الفرصـةِّوهذه الثروات الهامة تتـيح للعـالم الإسـلامي

ومصادر الطاقـة المتنوعـة، ورؤوس  المواد الخام،توفر : ي، وهتتوفر فيه مقومات الصناعة

الأموال، وخاصة في البلدان المنتجة للبترول، وتوفر الأيدي العاملـة، ثـم تـوفر الأسـواق 

ــلامي ــالم الإس ــساع الع ــة لات ــتهلاكية الداخلي ــرةِّالاس ــسهولة ِ وكث ــة ل ــكانه، والخارجي  س

  جميل عبـد االله. د،الم الإسلاميحاضر الع (. بغيرهَّ الإسلاميَالمواصلات التي تصل العالم

 ). وفيه مراجعه ـ باختصار ـ، وما بعدها٣١ ص،المصري
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ولتلاشــت رقعــة الفقــر التــي تكتنــف الــسواد ـ ركــائز الحيــاة الطيبــة 

 بُحُُ وانقـشعت عـنهم سـ،مِ مـن بلـدان المـسلمين ومجتمعـاتهظمالأع

 .ِ والانحطاطفُِّالتخل

 : إ ا ل ا ا ا دة:   

 ِ رســالةُ أنهــا صــاحبةَ الإســلاميةَ الأمــةاخــتص االلهُ تعــالى بــه ممــا إن

 إلى ،ِ العبـادةِن عبـادِ مـن شـاء االلهَُج مـرِتخُـ،  للبـشريةِ والهدايـةِالإرشاد

ن ِومــ  إلى عــدل الإســلام،ِر الأديــانوَْن جــِ، ومــِّ رب العبــادعبــادة االلهِ

ين  العـالمين مكانتهـا بـ، فلإسلام ونـورهة اعََتها إلى سضيق الدنيا وظلما

  .ِّالريادةهي مكانة الأستاذية و

َكنتْم خير أمة أخرجت للنَّاس تـأمرون ﴿: قال االله تعالى ُ ُ َّ ْ ْْ َ ُِ ِ ٍْ َ ِ ْ َُ ُ َ ِبـالمعروف ُ
ُ ْ َْ ِ

ِوتنهْون عن  َ َ ْ َ ِالمنكْر وتؤمنوُن باََ َ ُِْ ْ ُ َ ِ  .]١١٠: آل عمران[  ﴾اللهَ

َوكـذلك جعلنـَاكم أمـة وسـطا لتكونـوا شـهداء ﴿: عز وجلل اوق َ َّ َْ ُ ََ َ َ َ َُ ُ َُ ِ ًِ ً َُ ْ َ

ًعلى النَّاس ويكون الرسول عليكم شهيدا ِ َ ْ ُ َُّ ُْ َ ََ َُ ََ ِ  .]١٤٣: سورة البقرة[ ﴾َ

،  القيــادةمعــت مــنهزُِ قــد انتى ـكــما لا يخفــ  ـماليــوالمــسلمين وإن 

 َ في مــؤخرة الركــب وذيــل القافلــة، جــزاءرواا، وصــمهُهــا غــيرأَوَّوتب

 واعملـي أن ملـذا فـإن علـيه ، المـستقيم االلهَِ صراطمهِبُّكـنََ، وتمهِتفـريط

ُأمـــتهم لتتبـــوأ  ّ صلوا إلى درجـــة التمكـــين يـــلو ، بهـــاَ اللائقـــةهـــاَمكانتُ

 .والسيادة

ِالأفـــراد ّأن إقامـــة الأخـــوة الإســـلامية عـــلى مـــستوى ولا ريـــب 
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 التــي ةِّثائيــُ حالــة الغزيــلُ بــأن يٌ جــديرِّ الإســلاميِالعــالموالــشعوب في 

 كـما ِ والقيـادةِ الـصدارةَقـام مَ لكي تتبـوأَ الطريقدَِّمهُ، وياعترت الأمة

 .كانت في سالف الزمان

 ٍ عديــدةٍرايــاتهــا تحــت ِ جموعقََّوتفــرِالإســلامية  ِم الأمــةَ تــشرذّإن

 ٍ، في عـصرهاِهـا وضـعفِ تبعيتَ تكريس لن يزيد إلا؛لدينبعيدا عن راية ا

 التي ِ القويةِ الدوليةِ، والأحلاف التكتلات العالميةُم بأنه عصرسِّغدا يت

 . على الآخرينِ الهيمنةِ، وفرضَ العالم تسابقا محموما نحو قيادةتتسابق

َ، وترقىاَ ريادتهَعيد، وتستاتهِدَهَْولن  ترتفع الأمة من و ْ  ٍن جديـدمِ َ

 الإسـلام التــي ِوأخــوةين ِّا بربــاط الـدُشـعوبههــا وُإلا بـأن يلتـئم أفراد

واحـدا إذا ، وجـسدا  وجل بها أمة واحدة وكيانا واحداجعلهم االله عز

 . أخرجت  للناسٍ أمةَخيرٍّـ بحق ـ  َتكونف ،هُّى كلَه اشتكُى بعضَاشتك

د :رة ار اإظود  :  

كمون إن هناك كثيرين من غير المسلمين ينظرون إلى الإسلام، ويح

ٌوتنطبـع في تـصوراتهم خلفيـة ، ِ وحالهمعليه من خلال واقع المسلمين ّ ِ

ــيئة ــنٌس ــ ع ــسبب م ــه ب ــلام وأهل ــسلمين  الإس ــشتت الم ــن ت ــه م ا يرون

ِدني الأحوال وت،وضعفهم ن أن وقـدتعيف، ِالمعيشية للكثير من بلدانهم ِّ

ــبب ــذاَس ــع ه ــتردِ الواق ــسلمينِّ الم ــونهم م ــو ك ــاليم، يي ه ــون تع  ِّطبق

 ،، وأن عدم تمسك المسلمين بـدينهم، مع أن السبب غير ذلكالإسلام

ه في حياتهم عـلى الوجـه الـذي يريـده االله تعـالى هـو الـذي ِ تطبيقَوترك
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 دٌنا أحـَّلُيدْوإلا فل ،الهوة السحيقة من التخلف والهوانداهم في هذه ْأر

 ِ الإسـلامَشريعـةق المـسلمون فيـه َّ طبـٍ واحـدٍعلى مجالـ ولن يستطيع ـ 

 .التخلفبهم  عليادعف

َفإما يأتينَّكم منِّي هدى فمن اتبع هـداي فـلا ﴿: وصدق االله القائل َ َ ََ َ َ َ ََ َّ ًُ ُِ َ ْ َّ
ِ ُِ ْ ِ

َيضل ولا يـشقى  ْ َ َ ََ ُّ َ ومـن أعـرض عـن ذكـري فـإن لـه معيـشة ضـنْ*ِ َ َ ًْ َّ ََ ِْ ِ
َ َ َُ ْ ْ ََ ِ ِ كًا َ

َونحشره يوم القيامة أعمى َ َْ َُ ِ ِ
َ ْ َ ُ ْ َْ ُ  . ]١٢٤ ـ ١٢٣: طهسورة [  ﴾َ

التزمــوا بمبــادئ الإســلام وطبقوهــا في حيــاتهم ّأن المــسلمين لــو و

وا صـورة َ لأعطــّ ومنها الأخوة بحقوقهـا وواجباتهـا ـتطبيقا صحيحا 

، ولأفسحوا المجال أمام الـدعوة الإسـلامية كـي دين الحنيفحسنة لل

 ُها واقـعَل سـيرقِـْعرُ يْ أنالقلوب والعقـول، مـن غـير إلىها َطريق َّتشق

 . يِّالمسلمين المترد

َ الأخوة شملُينتظم رباطوعندما  ون في كنفهـا، ويعيـش ، المـسلمينّ

ــا ــنهم حقوقه ــسود بي ــضهم وت ــو بع ــيهم نح ــب عل ــما يج ــون ب ، ويقوم

َقيقيـة الح َز الصورةبرُِْ يـبلا ريب ـ ، فإن هذا ، وينعمون بآثارهاالبعض

 ويحملهم على احـترام ،غير المسلمين أمام ِتشريعاته وِ للإسلامَالجميلة

 الشائنة التـي َد الصورةِّ، ويبدبهم منهِّ، ويقرويجذبهم نحوه ،هذا الدين

 ٌ بإظهــاره عــلى أنــه ديــن،يحــاول أعــداء الإســلام جاهــدين رســمها لــه

ــادئ،ٌّهمجــي ــِّقــي، الرو التحــضر  لا يحــوي في تــشريعاته مب  في ـه وأن

 .ما يكون عن صنع حياة طيبة راشدة أبعد ـزعمهم 
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َالعـالمي ـ نحن المسلمين ـ رُِهل نف كـون عونـا نو ،خـيرانا ن أنفـسِ مـَ

نا ، كما كان حال سلفالإسلام، وقبولهم لدعوتهعلى اجتذاب الناس نحو 

 ؟لح رضوان االله عليهم االص

 :ا  وإ ا   ونا:   

ُيحفـزن َ مـُالمـسلميجد ْأن ، ّمن أعظم بركات وثمار الأخوة ّإن َِ
عـلى ه ْ

 مــن يجــدف ، شــعائر الــدين وشرائعــهإقامــةعــلى  يــؤازره، وفعـل الخــير

متى كـان محتاجـا إلى ّويقومه ر، وينصحه كََ، ويعينه إذا ذره إذا نسيكّذَيُ

هم ُ كـان أحـدحيـث، كما كـان في مجتمعـات الـسلف الـصالح، النصح

ًتعال نؤمن ساعة« :أخاه فيقول لهى َيلق َ َْ ْ َ
ِ ُ ََ« )١٢٣(. 

ها ُ تسود، التيُظلال الأخوة الإسلامية الوارفة ّهذ لا يتأتى إلا فيو

 عـلى  الجميـعويتعـاون، تنبت فيها الفضائل وتنمو، ٌية نقة صالحٌاءجوأ

 . على مستوى الفرد والجماعة االله تعالى شرعتطبيقو ،البر والتقوى

َ ظل الأخوة أإذاكان المسلم فيو ُجى أن يعان علىرّْ االله؛ فإنـه ِطاعـة  َْ

                                      
ْعن  )(123 َ الدرداء قالأبيَ َ ِ

َ ْ ُكان ابن رواحة يأخذ بيدي ويقـول: َّ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ َ ُ ْ
ِ ِ ُ ْ َ َّتعـال نـؤمن سـاعة، إن «: َ ًِ َ َْ ْ َ

ِ ُ ََ

َالقلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجم ْ ْْ َ ً ُ ََ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ُّ ْ َْ ًعت غلياناَ َ ََ َ  المبـارك بـن االله عبـد ، الزهد والرقـائق،»ْ

 دار، الأعظمــي الــرحمن حبيــب قيــق، تح١/٤٩٠، )هـــ١٨١ َّالمتــوفى (ْالمــروزي واضــح بــن

 .بيروت - العلمية الكتب

َابن سابط قالوعن  َ ٍ ِ َ َكان عبد االلهَِّ بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصـحابه ف: ْ َ ُ َ َِ ِ ِِ َِ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َْ ِ َّ ُ ْ َ ُ َ ُيقـولَ ُ ْتعـالوا «: َ ََ َ

ْنؤمن
ِ ْ ً ساعةُ َ ً تعالوا فلنذكر االلهََّ ونزدد إيمانا؛َ َ ََ ِ ْ َ َ ْ َْ ِ ُ ْ ََ ْ ْتعالوا نـذكر، َ ُ ْ َ َْ ِه بطاعتـه لعلـه يـذكرنا بمغفرتـهََ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُْ ِ َِ ُ ْ ََ ُ َ َُّ َ َ« ،

 .٦/١٧٠ مصنف ابن أبي شيبة
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َ يحرم هذا الخيرقد َ ـ يكـون  حيـث قطعا عـن إخوانـه،منِمنفردا   كاننْ إُ

ًعرضــةـ حينئــذ  ْ ّوربــما وقــع  ، للغفلــة والنــسيان، والتراخــي والكــسلُ

ِه ويغوُّضلُ يٍشيطانل فريسة ِ وترديـههعُـِنازُ ت بالـسوءٍارةّأمٍيه، أو نفس ُ
ْ ُ ،

َللخطر صلى الله عليه وسلم ِّ النبيَتصوير َبلغا أوم ِلفرداِ المحدق بَ
 عـن إخوانـه ِ المنقطـعْ

َفإنما يأكل الذئب من الغنمَ القاصية«: صلى الله عليه وسلمبقوله  َ ِّ ََ َ ُ َ
ِ ْ ْ ُِ َ ِ ْ ُ ْ َ َّ ِ«)١٢٤(. 

ُرسول االلهِ وصدق  ُ َعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة« :إذ يقول صلى الله عليه وسلمَ َ ُْ ْ َ َ َْ َّ َ ُْ ِ ِ َ َِ ُ َ، 

َفإن الشيطان مع الوا َ َْ َ َ َّ ََّ ُحد وهو من الاثنينَ أبعد، من أراد بِ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َْ َُ ِ ْ ِ ِ ِ ِحبوحة الجنَّة ُِ
َ َ َ ُ ْ

ِفليلزم َ ْ َْ َ الجماعةَ َ َ َ«)١٢٥(. 
  

*** *** ***  
  

                                      
ِجزء من حديث أخرجه)(124

 .، من رواية أبي الدرداء٧٦٥ رقم ١/٣٣٠الحاكم  ٌ

ِجزء من حديث أخرجه)(125
َجاء مَا  في ك الفتن بالترمذي ٌ ِلزوم فيِ َ ُ ِالجماعة ُ َ َ َ ٤/٤٦٦ 

ِعشرةك السنن الكبرى  صحيح، والنسائي في ٌحسن: ، وقال٢١٦٥رقم  ِ
َ ِالنساء ْ

َ ُخلوة ب  ِّ َ ْ َ

ِالرجل بالمرأة َ ْ ََّْ ِ ِ َالـسير حبـان في ك ُ، وابـن١٧٧ رقم ١/٣١٠، وأحمد ٩١٧٥ رقم ٨/٢٨٣ ُ ِّ 

ْذكرب  ِالإخبار ِ َ ْ ِ َّعما ْ ُيجب َ ِ َعلى َ ِالمرء َ
ْ ْمن َْ

ِلزوم ِ ُ ِعليه مَا ُ
ْ َ ُجماعة َ َ َ َالمسلمين َ ِ ِ

ْ ِوترك ُْ
ْ َ ِالانفـراد َ ِ ِ

َ ْعـنهم ْ ُ ْ َ 

ــم ١٠/٤٣٦ ــم ٤٥٧٦ رق ــستدرك ك العل ــاكم في الم ــم ١/١٩٧ُ، والح ــال٣٨٧ رق : ، وق

ٌصحيح َ
َعلى ِ ِشرط َ

ْ ِالشيخين َ ْ َ ْ   .بن الخطابكلهم من رواية عمر . َّ

َّبحبوحة الدار: قال ابن الأثير َ ُ ْ ُوسـطها :ُ ُيقـال تبحـبح إذا تمكـن وتوسـط المنـزل والمقـام. َ َ َْ َُ َ َ ْ َ ُِ ْ َّ ََّ َ َ َِ َ. 

 الـشيباني محمـد بـن المبـارك الـسعادات أبـو الـدين مجـد، والأثر الحديث غريب في النهاية(

 محمـد محمـود ،الـزاوى أحمـد طـاهر تحقيـق، ١/٩٨ ،)هــ٦٠٦ َّالمتوفى (الأثير ابن الجزري

 .)م١٩٧٩ هـ١٣٩٩ بيروت - العلمية المكتبة، الطناحي
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اا ا  

ة اّا ط  ا  

 

، هاتماسـكف عِضُْ، وتّق تعرقل مسيرة الأخوة الإسلاميةهناك عوائ

ِتحققدون ـ حيانا أـ ها، بل وتحول َباطِ رنِوهُوت ُّ  .اِكماله وهاَ

 ِ الإســلامِ أعــداءِع واخــتراعنُْن صــِوهــذه العوائــق منهــا مــا هــو مــ

ِمثل نشر ؛والمسلمين ْ  ومنهـا مـا هـو ِ والعـصبيات الجاهليـة،اتالقوميـ ِ

 . الممقوتِّبي المذهبِّالتعصمثل  ؛همِع المسلمين أنفسنُْن صمِ

 ؛ناسُِ أنفـِنـدِن عِ مْنا أمِائأعدِتصدير ن ِ مُ أكانت هذه العوائقٌوسواء

ِ أمتناصومُفالملاحظ أن خ
ّ  ُ كانت لهـم اليـد ـ لاسيما في عصرنا الحاضرـ ُ

 عـلى تلـك العوائـق واسـتغلالها ِعـتمادى في الاَظمُ العُ، والجهودَولىُّالط

 فـيما ِى الإخـاءرَُ عـضِقْـَ، ون المـسلمينِحـدةَعلى نحو خطير لـضرب و

َ مميعاِهم شِلْ، وجعبينهم  . وأحزابا متنازعينَّزقين،ُ

في  ٍرةْ عثـرََن تلـك العوائـق التـي تقـف حجـِ مـٍونشير هنـا إلى جملـة

ِ تحقيق الأخوةطريق
ي تجمـع ، التـ العامـة، لا سـيما الأخـوة الإسـلاميةّ

دوا، جِـُم أيـنما وَهم وشـعوبهَ، وتنتظم أفرادشمل المسلمين حيثما كانوا

ٍمظلـة تحـت ـ ِّلمي على المستوى العاـهم عِمَّول دون تجُوتح ، هـي  واحـدةَِّ

 : وذلك على النحو التالي ..ّالأخوة في الدين 
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أو : ب ا١٢٦( :ا( 

                                      
َالخلافة، والإمامة العظمى، وإمارة المؤمنين، ثـلاث كلـمات معناهـا واحـد، وهـو  )(126 َ َ ْ ُُ َ

ِ َِ َ َ َ
ِ َ َ َ ْ َ ََ ُْ ْ ْ

ُرئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة َ ُُ َ لمصالح الدين والدنياْ َ َْ ُّ ّ. 

َالعلاَّوقد عرفها  ُمةْ ِّ المحقُّ الأصوليَ َ ّالسعد التفتازاني«ق ُْ
ِ َ َ ِمقاصد متن فيِ »َّْ َ  علـم فيِ الطالبين، َ

ِّرئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي« :، بأنهاّالدين عقائد ُأصول َِّ َّ َ ََ َ َ َْ ُّ ّ َ   . »صلى الله عليه وسلم ِ

َوقال العلامة الفقيـه أبـو الحـسن عـلي بـن محمـد المـاو ُ َ ََْ ْ ْ ْ ََّ ََ ُ َّ َ ِ َ َّردي في كتابـه الأحكـام الـسلطانيةَ ْ ّ
ِ ِ َِ ْ ُّْ َْ َ َ ِ :

َالإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا« َّ ُ ْْ ُّ ّ ِ ُّ َ ُ َ َ َ ِ ْ«. 

َحكــم الإمامــة أو نــصب الخليفــة ِ َْ َ َ َ ِ ُأجمــع ســلف الأمــة، وأهــل الــسنة، وجمهــور الطوائــف  :ْ َ َْ ُ ّ ْ

َالأخرى على أن نصب الإمام  َِ َ ْ ُ َ أي تـْ َ واجب على المسلمين شرعا لا عقـلا ـْه على الأمة ُوليتَ ُْ ِ َ

ُفقط كما قال بعض المعتزلة، واستدلوا بأمور لخصها  ْ َُ ِ ُّ َ ُْ ََ َ ََ ْ َ َ ِ في مـتن المقاصـد بقولـه»السعد«ََ َ َْ لنـا : ِ

ُوجوه َ الإجماع:)الأول: (ُ ْ ِ ّ وبين،ْ َ َ في الشرح أن المراد إجمـاع الـصحابةَ َ َّ َ ْ َِّ َ ُ َ ْ
َ قـال،ِ َوهـو العمـدة، : َ ْ ُ َ َْ ُ

َّحتى قد َّ ِموه على دفن النبي َ ِالثاني (،صلى الله عليه وسلمَّ َ أنه لا ي:)َّ َ ِّتم إلا به ما وجب من إقامة الحدود وسدَ ُ ُ َ َْ ََّ ِ َِ
ِ ِ 

ْ ونحو ذلك مما يتعلق بحفظ النظام،الثغور َِ ِ ِِ َّ َ ْ ََ ِالثالث (،ََّ َ أن فيه جلب:)َّ
ِ ِ َ منافع ودفعَ َ

ِ َ َ لا ّ مضارَ

َ وذلك و،تحصى ََ ِ ًاجب إجماعاَ َ ْ ِ ِالرابع (،ِ َ وجوب طاعته ومعرفتـه بالكتـاب والـسنة، وهـو :)َّ َ َُ ّ ْ ِ َ َ

َيقتضي وجوب حصوله وذلك بنصبه ِ َِ َْ ُ ُ ِومعنى الأخير أن ما أجمعوا عليه من وجـوب .  اهـ،ََ
ْ ُ ََ َْ َ ََ َ

َطاعته في المعـروف شرعـا ووجـوب معرفتـه بالكتـاب والـسنة وكونهـا مـن أهـم  َ َ َ ْ ُ ُ َ ّْ َ ُْ َِْ َ َِ شرُُوطـه َ

َيقتضي أن نصبه واجب شرعا، وقد أطال  َ َْ ََ َ َِ َ ُ في شرح المقاصد في بيان هـذه الوجـوه »السعد«َِ ُ َ َْ َِْ
َ ِ ِِ َ

َوما اعترض به بعض المبتدعة المخالفين عليها والجواب عنها َ َ َ ْ َْ َ َ َْ َْ َ َُْ ِ ِ. 

َغفلوَقد  َ َ هو وأمثاله عن الاستدلال على نصب الإمام بالأحادَ ْ ِْ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ َ ِيث الـصحيحة الـواردة في ُ َ َ َ َِّ ْ ِ

ّالتزام جماعة المسلمين وإمامهم، وفي بعضها التصريح بأن َ ِ ِ ْ َّ َ ْ َ َِ ُْ َْ َ َ َ من مات وليس في عنقـه بيعـة « ِ َ ْ َُ ُ َِ َ َ

َّمات ميتة جاهلية  َ
ِ ِ َ َ ِ رواه مسلم من حديث لا»َ ِ

َ ُ َُ ُبـن عمـر مرفوعـا، وَ ْ َ ِ َّحـديث حذيفـة المتفـق ْ ُْ َ َْ ُ َ
ِ

ِعليه
ْ َ ِ وف،َ

ُيه قولَ ْ ُ لهصلى الله عليه وسلمه َ ُْ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم «: َ َْ َ«. 

 للاعـلام الزهـراء، باختـصار١٨ـ ١٧ص ، )هـ١٣٥٤ المتوفى (رضا رشيد محمد، الخلافة(

=  علي بن محمد بن حبيب الماوردي ،الأحكام السلطانية: َ ويراجعمصر -القاهرة  ،العربي
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ٌّالإسلامية ـ كما شرع الإسلام ـ أمر ضروري؛ لأنها  ِالخلافةَإن قيام  ٌ ْ
ِ

ِعامل رئيس م
ٌ ِقوته وِّحدة العالم الإسلاميوَن عوامل ٌ

مع تجَْ ٌعةِجامو ،ّ

ّعالمي متميز ٍّ سياسيٍتحت لواء هَأقطار  ٍمنظومـة في هِف بـين بلدانـِّوتؤل ،ٍّ

ُدولية جوهرهـا الهويـة الإسـلامية، ّشـى في ظلهـاتلاي ُ ِ  القوميـات ُوبـاء َ

ــرِْوالع ــق الأخــوة الإســلامية وازدهارهــا، ات،ّقي ِ وتــساعد عــلى تعمي ِِ ِ
ّ

ِفـاظ  والحهم،ِ كلمـتعِْ المـسلمين، وجمـِفي تأليف قلـوب هاِ دورِوتفعيل

ــلى ــان ع ــةِكي ــلاميةِ الأم ــصبح  ِ الإس ــتمملت ــلى رو ةًزيّ ــادرة ع ــدة، وق ًائ ً

َمواجهــة قــوى الاســتكبار العــالمي التــي لم تنْــصف ولم ت ُِ
 قــضايانا ُنْــصرِّ

ٍالعادلة في يوم من الأيام َ. 

ولقــد ظلــت الخلافــة الإســلامية قائمــة إلى منتــصف القــرن الرابــع 

 في تركيا حتـى تَْ، وبقيّرن العشرين الميلاديعشر الهجري وأوائل الق

 ٣  الموافـقهــ١٣٤٢ رجـب ٢٧ هـا فيِ إلغائُإعـلانثـم  ،هاُإسـقاط كان

  . من الغربمدعوما» أتاتورك«بيد ، م١٩٢٤ مارس

دٍ ـ  انتقـانَِه إليهـا مـِّجـُ مـا وبـرغمــ  ُ العثمانيـةُ الخلافـةولقـد كانـت

ْ التي تجَالجامعة  في هممُِد الـذي ينـتظقِْ العَطةِ وواس، المسلمينَمع شملَ

ِويـستلهمون مـن وجودهـا رمـز وحـدتهم،  ،إطار الخلافـة الإسـلامية ْ َ َ ِ

                                                                                          
عبـد .  د،ها لتـصبح عـصبة أمـم شرقيـةفقه الخلافة وتطور،  دار الكتب العلمية،٥ص  =

ــسنهوري ــد ال ــرزاق أحم ــة ، ٦٥ ص،ال ــسنهوري. دترجم ــرزاق ال ــد ال ــة عب ــة ،نادي  مراجع

 .)م١٩٩٣ ط الثانية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، توفيق محمد الشاوي. دوتعليقات 
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ِالحقـبباسـتثناء ـ وإنها  َ قـد قامـت بواجبهـا في ا ـ  الأخـيرة مـن تاريخهـِْ

ل ِّسوُن تـَ مـِّ كـلِ، وتأديـبِلمحاربين اِعداءالأ ِحماية المسلمين، وإرهاب

 .ت المسلمين على حرماَه الاعتداءسُْله نف

ن العالم ِ مٍ كثيرةٍ في أقطارِ بارز في نشر الإسلامٌكان لها دوركذلك و

ية في الـصليبا منيعا في وجه انتشار �دَ، ثم إنها أقامت ستهاّبمختلف قار

 دون  ـن وجودهـاِ مـحتـى آخـر لحظـةـ وحالـت ،  من العالمٍبقاع كثيرة

 .سطين المسلمة في فلِهم الدائمةِ وأطماعِ اليهودِّتحقيق أماني

ة  آخر عصر الدولة العثماني ـ في» الثانيعبد الحميد«كما أن السلطان 

، وعمـل عـلى »الجامعـة الإسـلامية« فكرةى بَنادـ ) م١٩١٨ـ ١٨٤٢(

 تدعيم«بقصد تنمية الشعور بالرابطة الإسلامية بين المسلمين أجمعين، 

 والهنــد لــصينا فيِ العــالم يِمــسلم ِّكــل بــين ِالإســلامية ِالأخــوة ِأواصر

ــط ــا وأواس ــا، أفريقي ــى وغيره ــران وحت ــ،)١٢٧(»إي ــعارعََ ورف ــا «ه َ ش ي

َقلقوأ ِّ الغربيِ العالمَ دولَّما هز، »مسلمي العالم اتحدوا  .هاْ

ــُّكــل ــُ ودَالغــرب لََه حمــِ هــذا وأمثال ها ِلى اخــتلاف مــذاهب ـ عــهَول

ج سِنـَْوت،  بها الدوائرصََّ وتترب،ِلى أن تكيد لدولة الخلافةا ـ عهِوعقائد

ـــط ـــاُالخط ـــا وإزالته ـــشروعات لتفكيكه ـــ والم ـــسيم الغن ـــم تق ائم ، ث

ــك ــم ذل ــم له ــى ت ــا، حت ــيما بينه ــك ف ــد ذل ــلاب بع ــف والأس ، وللأس

                                      
ــة )(127 ــة الدول َعوامــل  ..ُالعثماني َّالــصلا محمــد عَــلي، ُّالــسقوط وأســباب ُالنهــوض َ  بيَّ

  .م٢٠٠١  هـ١٤٢١ الأولى ط، مصر - الإسلامية والنشر التوزيع دار، ١/٤١٧
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، فقــام هــؤلاء دعوا كثــيرا مــن المــسلمين ويــضللوهماســتطاعوا أن يخــ

بمــساعدة الــدول الغربيــة في القــضاء عــلى دولــة الخلافــة المخــدوعون 

 ولكـنهم كـانوا  في نهايـة ، الغـربجهـةن ِ مٍنمغَْ، طمعا في موإسقاطها

 : »يّقِوْشَ«الشاعر  ُ، وصدق فيهم قولَ والفريسةَالأمر هم الغنيمة

 مِْب طاعئّْ في وليمة الذلٌحمََ**      ٌّلُ وكِرابـــّ السدُِنا وارُّلكُ

 مِْا الغنائى فكنّغََنا الودْرََوو**      ا�ظَم حِن المغانِنا موْجََقد ر

 ، العثمانيـة دولـة الخلافـةمـعن يقفـوا أ بالمـسلمين ن الأولىولقد كـا

ْ، ويجهارَزَْوا أُّدشَُ ويوهادُِّدسَيُِل وا في عَسَْ لا أن يخذلوها ويـها،سرَْوا كبرَُ

، ثم إن عليهم الآن أن يعملوا على إقامة الخلافة الإسلامية مـن خرابها

م عظـيم، فيـه ن أصـول الإسـلاِ ملٌْأص رَلموا أن هذا الأمعْيَْجديد، ول

 .سعادتهم في الحال والمآل

قــد  ِ في عــصرنا الحــاضرَيةّإن ممــا لا ريــب فيــه أن الأخــوة الإســلام

ْ معـه مجـَتلاشـىظام الخلافة الـذي  كثيرا بغياب نتتضرر  المـسلمين دَُ

 ِ وذيلبِكَّْرة الرّروا في مؤخهم، كما كانوا في سالف الزمان، وصاُّزِوع

ن لم َع فـيهم مـِ طمـنٍا على موائد اللئام، في زمـا كالأيتاموْدََ، وغالقافلة

 .واالله المعافي ،فع عن نفسهدَْيكن بالأمس ي

م :          ا ت اء ات وإا ة إا
ا ا :  

ُ أن أسـاس الأخـوة الإسـلامية هـو العقيـدةىلا يخفمما   ُ الإسـلاميةّ

 كُِّر تمــسدَْبقــه ّأنــ، و المعمــورةِى أنحــاءَّالمــسلمين في شــت بــين ُكةَالمــشتر

 



 

- ١١٦ -   

ُتــرابطهم وى وَقْــَالمــسلمين بهــذا الربــاط المتــين ي ى وَقْــَ، كــما تهمكُُتماســُ

، والعكـس ِائهمأعـد ِدون في مواجهـةحِـّيتو، متهُّخوُخ أّكذلك وتترس

 .صحيح

ّظلولقد   ؛مِربـاط عقيـدتهبين مـؤتلف المسلمون أحقابـا مـن الـزمن َ

ــادون،  ــون ويع ــسالمونويوال ــاربون ي ــويح ــلى قَْون ويلُصَِ، وي طعــون ع

ُ فكانت الأخوة،العقيدةهذه أساس   ةَّ، قويـ المعـالمَ ظـاهرةٍيومئذ هم بينّ

 . الأثرَفاعلة ، الخطرَعظيمةالبنيان، 

روا وخططوا بَّ، ودتهدواوا واجُّدَلكن أعداء الإسلام والمسلمين ج

كـي ، هِ تماسـكِ، وإضـعافهِباطـِ، وتـوهين رلإخـاءلتعكير صفو هـذا ا

 عن ُم الماكرةُقت أذهانهّ فتفت،ب على الأمة الإسلاميةّ التغلّيتمكنوا من

ِبث وزرع  إلى مـا سلمونعود الميل ،ّ فكرة القوميات في العالم الإسلاميّ

ــان ــاهليتواك ــه في ج ــمهِ علي ــلافنِ م ــاحرو ِ الخ ــة،التن ــصَ نتيج  بِّ التع

 ا، ويعـودو بعـضَقابِهم رُ بعضَضربَ للأقوام، فيزُِّللأجناس والتحي

 . متناثرينًأشلاءو ،أشتاتا متنافرينكما كانوا 

ــود مــستميتة لإحيــاء  ــات كانــت هنــاك جه ومــع إشــاعة القومي

 بعث الحياة ِ ومحاولة،النزعات العنصرية الإقليمية القديمة في كل قطر

ُطرقفيها بشتى ال ، انوا قبـل الإسـلامبمن كـبما كان و، فيتفاخر الناس ُّ

ــة،  ــن فراعن ــينم ــوريين، وفينقي ــابليين، وآش ــيهم...وب ــسبون إل ،  وينت

، وينـسون ىَ القدامأولئكالصلة التي تصلهم بويجتمعون على أساس 
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، ويـصبح ، بل وصلة العروبـةالإسلام ةَّخوُوأين ِّالد َرابطةا فشيئا شيئ

ٍالمنتسب إلى عـرق معـين كالفرعونيـة  ُّالعربي َّ ْ
ٍ ِ ِ

 ِّخيـه العـربيأجنبيـا عـن أُ

َمي إلى عرق آخر كالفينيقيـةَالذي ينت َْ ٍ ِ  كونـه يـصير أجنبيـا ، فـضلا عـنِ

 .بقيةالمسلمين الذين لا ينتمون إلى قوميته أو عصبيته عن

ــاضر و ــصر الح ــلامي في الع ــالم الإس ــزت الع ــد غ َّلق ــدعواتَ   إلىُال

ــ ــة العربيــةاتالقومي ــل القومي ــة، والقوميــة ، مث ــة الطوراني ، والقومي

ْتبعتهاو ،الفارسية، وغيرها  الدعوة ُ مثلُ الإقليميةُ العنصريةُالدعوات ِ

ل غَْ، وشـِّن إحياء للتاريخ الفرعوني الوثني، وما يتبعها مإلى الفرعونية

 .لدعواتها من اِ ونحو، بهِالناس

ــى دور ــدعوة إلى ُولا يخف ــاء ال ــسلمين في إذك ــلام والم ــداء الإس  أع

ِ والعنصريات، وتولي كالقوميات فداحـة  ب اليقـينمَلْـِمهـم علْعِِل؛ هـابرِِّْ

 .على الإسلام وأهلهِوأضرارها ا ِخطورته

ــر القــس  ـ ١٨٦٧ زويمــر«الأمريكــي المستــشرق  يسجــاء في تقري

 في نفوس المسلمين له أهمية ِ الإسلامَ هدمّ إن«: م١٩٢٧ سنة »١٩٥٢

 َ أولّ، وإنٍّ دوليٍ كـصديقِّ الغربيِ الفكرُ هو مثول؛كبرى في شيء واحد

 .)١٢٨( » القوميات ُعلى الإسلام هو إيجاده للقضاء ُما يجب عمل

ْهـاملتون «ّالبريطـاني المستـشرق  وإلى مثل هذا أشار  ـ ١٨٩٥ بجِـِ

أي ( وقــد كــان مــن أهــم مظــاهر فرنجــة « :، فقــالوزمــلاؤه »١٩٧١

                                      
 .١٥١  ص، أنور الجندي،سلامي المعاصرمعالم التاريخ الإ )(128
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،  القديمـةِضارات ببعـث الحـِ الاهـتمامُ تنميةِّ العالم الإسلامي)تغريب 

 ُفمثـل ،شغلها المـسلمون الآنختلفـة التـي يـالتي ازدهرت في البلاد الم

 إندونيـسيا وفي العـراق  في تركيـا وفي مـصر وفيٌهذا الاهـتمام  موجـود

لآن في تقويـة شـعور العـداء ه محـصورة اُد تكـون أهميتـق، ووفي فارس

، ولكن مـن الممكـن أن يلعـب في المـستقبل دورا مهـما في تقويـة لأوربا

 .)١٢٩( »الوطنية الشعوبية وتدعيم مقوماتها 

ـــصريات إن ا ـــات والعـــصبيات والعن ـــدعوة إلى القومي ـــة، ل ْالعرقي
ِ

ِوبـاء مهلـك، ِّها في العالم الإسـلاميَوإشاعت
ْ ُ ُنـْذرُ ي،اكّ فتـٌ وداءٌ

 ِ بـتلاشيِ

ٍ جـدر عازلـةِوإقامـةّالأخوة بين المـسلمين،  ٍ ُ   بـين كثـيرين مـن المـسلمينُ

َلينصرف إلىه ِ المسلم ونصرتِ ولاءِبديلوتم، ِ إخوانهِوباقي ِاء دينـه أعـد ِ

ِوأمتـه؛
ّ ُيكـون ولاؤه وبــراؤه  حيـث ُ َمـن منطلـقُ ُ

 الـروابط والعــصبيات ِ

ْوالعرقيات الجاهلية،
لا يـدخلون ه بإخوانه المسلمين الـذين ُن صلتِ فتهِ

 المسلمين  بعضُ، بل وربما انقطع ولاء دائرة القومية التي ينتمي إليهافي

بون لهـا في  يتعـصهم التـيِ، لأنها خارج دائرة قـوميتٍ مسلمةٍعن شعوب

لكثـيرين مـن أعـداء م َصرتهُهم ونـَّبُهم وحَ ولاءالوقت الذي يمنحون

                                      
 مؤسـسة ،٢/١٤١  محمد محمـد حـسين. د،الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر )(129

) جب( الإنجليزي ستشرق للم، الإسلامتجهًنقلا عن كتاب إلى أين ي .بيروت -الرسالة 

 . ٣٤٢ ص، وآخرين

َولمزيد مـن التفـصيل حـول هـذا الموضـوع يراجـع
الغـزو الفكـري التحـدي والمواجهـة، : ٍ

 .م٢٠١٣هـ ١٤٣٤ مصر، ط الثانية -، دار الكلمة ٢٤٢ ـ ٢٢١للمؤلف ص 
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 .ينتمونإليها  قوميتهم التي شركاء فيم ، بزعم أنهالدين

 :             ا ا  ت ال اإ ة إا
ا:   

َلاقـي ن التإ
 مـن عوامـل ٌّي قـوٌعامـلـ لا شـك ـ عـلى لغـة واحـدة ِ

ن مِـّكما أنه ،  في المواقف والآراءِتقاربالو،  والتفاهمِابطوالتر ةِحدوَال

 .ِّ والثقافيِّهم  الفكريِوتراثالواحدة اللغة  ِ ما بين أهللُصَْشأنه و

 الأمـة الإسـلامية في حيـاة ٌ ملمـوسٌ حضورِولقد كان للغة العربية

 ُجميــع وهتلــ الكــريم الــذي يِ القــرآنُ لغــة؛ حيــث إنهــاِّر العــصورَعــلى مــ

 ضُرَْ وفـ،ان الإسـلامن أركـِ مـنٌكْـُ الصلاة التي هي رُ، ولغةينسلمالم

ه إلى َ وانتشارِ الإسلامَ رحلةتَْولذلك فقد رافق«،  على كل مسلمٍعين

ب المـسلمون عـلى اخـتلاف تَـَ، وبهـا كّ العـالم الإسـلاميِمختلف أنحـاء

ارسية والتركيـة  تأثيرا كبيرا في اللغات الفْرتَّهم، وأثِهم وديارِأجناس

  .)١٣٠(»واللغة الماليزية والأوردية، واللغات الأفريقية في شرق أفريقيا،

ُلـه أثـره  سلمينحيـاة المـ للغة العربية في َ الحضورذلكولا ريب أن 

ِالإسـهام  وـ مـنهم  ُِ لاسيما العربـم ِحدتهَ ووتهِمّخوُ أعزيزفي تالعظيم 

 .ون فيهاافة الإسلامية التي يشتركفي ارتباطهم بالثق

ج لها أعداء َّ روٌ، ودعوة مخططات منذ فترة طويلة من الزمنوهناك

                                      
 .١٨٧حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ص  )(130
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 لغـة القـرآن  ـالإسلام، ترمي إلى القضاء على اللغـة العربيـة الفـصحى

وقـد  هـا،َّلِ محِ في الأقطار الإسلاميةةِيّّ العامِ اللهجاتِ وإحلال ـالكريم

َاكتنفَ ن ِ مٌاها كثيرنَّة، تبفَّى مزيَارة، ودعاوّ جبٌ هذه المخططات جهودْ

َمـشى في ركـابهم وو ن المـستغربين،ِ مٌ، وكثيرالغربيين  ٌطائفـةهم رََظـاهَ

  .)١٣١( ن أبناء المسلمينمِ

َدأبولقد  ُّ الغربيُ الاستعمارََ َطوال ْ َ ه في البلاد الإسلامية على ِوجود َ

في المجـالات ، وخاصـة هاِ الفـصحى وحـصارِ محاربـةِطاتَّرعاية مخط

 بـل إنـه ،ا ومعنويـا�يـّل على إضعاف شأنها مادِ، فعمالثقافيةالتعليمية و

َقضيَاستطاع أن ي
 من بعض البلاد التي كانت تتحـدث ِعزلها وي، عليهاِ

ِعدد من بلدانبها، كما حدث في   . أفريقياٍ

ْووجهـت ـ ولا تـزال ـ  التـي َوالحقيقـة أن هـذه الحـرب ِ َواجـه بهـا تُ

، هــاِ للقــضاء عليهــا وإماتتَؤوبــة الدِللغــة العربيــة، وتلــك المحــاولاتا

 ِ العاميـةِ المحليـةِ إلى استبدال اللهجاتَ الراميةِخاصة تلك المحاولات

، له أهداف خطيرة، ويترتب عليه آثار  إنما هي تخطيط ماكر خبيث؛بها

ُّضرتَ  ٌ هـو امتـدادْنا، إذَنـا ومـستقبلَد حاضرِّ، وتهـد بنـا في الحـال والمـآلُ

                                      
يـالهم في الـداخل وراء ذَْ وأ في الخارج،ِ الأمةِاء أعدِ وقوفِلاستزادة حول دلائلل )(131

ِ هدم اللغة العربية؛مخططات ِ ، أباطيـل  ومـا بعـدها٢/٣٥٩تجاهـات الوطنيـة  الا:عَ يراجـْ

 ط الثانيــة  ، القــاهرة-لمــدني  مطبعــة ا، ومــا بعــدها١٥١ محمــود محمــد شــاكر ص،وأســمار

 .م١٩٧٢
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 ِ صـلةعِطْـَوق  المسلمين عنـه، على إقصاءِوالعمل، هِ نفسِلمحاربة القرآن

 خاصــة، ِ الــشريعةِ، وعلــومبيــة عامــةالأجيــال بــالعلوم والآداب العر

 ِ أوصـالِ مـن أجـل تقطيـعِ الدائبـةِ كذلك لمحاولات الخـصومٌوامتداد

 بـين ِ التفـاهم ـِ بل استحالة ـِ صعوبةِ، وإيجادهاِ وتفريقِ الإسلاميةِالأمة

ــَوق« ،شــعوبها  ــقعِطْ ــة المحتمــّ عــلى توســِ الطري ــة العربي ــين َع اللغ ل ب

 .)١٣٢(»وبذلك لا تتم لهم وحدة، مسلمي العالم

ـــتمادي ـــل َإن ال ـــا مح ـــات وإحلاله ـــشجيع العامي ـــدعوة إلى ت  في ال

 أعداء الإسلام والعروبة في هذا الأمـر لا يخـدم إلا َ ومتابعة،الفصحى

 العـــالم ِدان بلـــرقـــة بـــينُ إلى إيجـــاد الفَخـــصومنا ومخططـــاتهم الراميـــة

حـــدة َ والوّنـــا نتنـــادى في هـــذا الوقـــت بـــالأخوة، وإذا كّالإســـلامي

 ِ العربيــةِ اللغــةَ تــلاشيَّفبــدهي أن  ـ مفــروضٌ وهــذا أمــر ـوالتماســك

ْ شرّعدُ على أنقاضها يةِّلعاميِللهجات ا اَوانتشار الفصحى، عا سِـخـا واَ

، ناِ وإضـعافعـاملا كبـيرا في تأخيرنـا، و المنشودةِحدةَدار هذه الوِفي ج

 بيننـا ٍ سحيقةةٍوُّن هِ مُ الخبيثُ الماكرطَُّثه هذا المخطدُِبالإضافة إلى ما يح

 إلى َقـادُ ننَْن أكَمَْنا أِنا بقديمُ صلتْوإذا انقطعت«، نافِلََوبين ماضينا وس

ْ لا تجُ بنا، وإلى حيثُرادُحيث ي  ًا قـوةنـِّ مُ تجعـلٌعـةِ ذلـك جامَنا بعـدُمعَ

 .)١٣٣(» على الطامعينىبَأَْ وت الكائدين،ُيفتخُ

                                      
 .١٩١حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ص  )(132

 .٢/٢٧٣الاتجاهات الوطنية  )(133
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 را :ِد اَقو :  

ثـم  ،ِّ القـرن الأول الهجـري منتـصفمنـذُ الإسلامية ُرقِت الفنشأ

ُتعاظم أمرها ْ َ  بعد عصر الخلفاء والكثرة والانقسامد ّالتعد  فيتْذََأخو َ

 َ عفـانِبـن َعهـد عـثمانأواخـر ، وإن كان بعضها قد ظهر في الراشدين

ِّتوفي ( عنه رضي االله ِّتـوفي ( رضي االله عنـه ٍ أبي طالـبِ بنِّوعلي، )هـ٣٥ُ ُ

ا بهِــرُْ في قتَْ والطوائــف، وتفاوتــِرقِ الفــبُُّعشََ، وتــلا ذلــك تــ)هـــ٤٠

ِوبعد
 ، وآرائهـاِّها عن الإسلام، وفي غلوها وانحرافهـا تبعـا لمعتقـداتهاُ

ِّعلى نحو ما هو مفصل في مظانه من كتب ٌ َّ   .)١٣٤(رق والمذاهب ِ الفُ

اد مما لا يكـ ع عنها ّوما تفر ِالقديمة ِرقِ تلك الفُولئن كانت عصور

  فـإن كثـيرا؛هـاُ معها آثارْقد انقضت، وذهبتـ  في هذه العجالة صىَيحُ

مـن  ّمن الأفكار الضالة التي انبثقت عن بعضها لا تزال باقيـة، بـل إن

عـاه في زماننـا رَْ تٌ، ومنهـا مالـه دولـة يزال باقيا إلى اليـومما ِك الفرقتل

 اًى أفكـارتتبنَّـ في عـصرنا ٍ بأسـماء جديـدةٌرقِ ظهـرت فـكما أنه قدهذا، 

 .، ومعتقدات سيئة باطلةهدامة

ِ  لا يقتــصر عــلى بــلاد العــالمِ وجــود هــذه الفــرقّب أنيــ العجومــن

د المـسلمون في جَـاوت إلى حيـث يـوبكـل أسـف ـ  بل تعداه ؛ِّالإسلامي

 ٌعميقة ٌانقساماتو ٌها اختلافاتَ وجودبََ وصاح، المسلمةِ غيرِالدول

                                      
َ يراجع ـ على سبيل المثال ـ )(134  محمـد بـن طـاهر بـن القـاهر عبـد، قرَِالفـ بـين قُرَْالفـ: ُ

 .١٩٧٧ الثانية ط، بيروت - الجديدة الآفاق دار، )هـ٤٢٩ َّالمتوفى (البغدادي
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 ه في بعض المناطق يكـونّلدرجة أن، بين المسلمين الذين يعيشون هناك

 بنفـسي في َ هذا الواقعتُْوقد شاهد ، بهاُها الخاصةُ مساجدٍ طائفةِّلكل

 لكــان ُ، ولــولا هـذا التـشرذم»اأمريكـ«َأكثـر مــن ولايـة في إلى زيـاراتي 

 !!بة مرهوًالمسلمون هناك قوة 

 ِفي تــشتيت المــسلمين وتفتيــت ٌورَ التــي لهــا دِرق الــضالةِ الفــنِومــ

 وفي الغــرب ِّم في العــالم الإســلاميتهَِّوخُــُ أِ أواصرِ، وتقطيــعمِحــدتهوَ

 كـاي كما رأيت في أمر ـ، ومن مظاهر ضلالهم»الأحباش«ى َّسمُ تٌطائفة

م َّمـون أنهـعُزَ وي، الكعبةاستقبالكون المسلمين أجمعين في ِّشكُ أنهم يـ 

ِتحديد اتجاه على صواب في ـ  قاطبةدون المسلمينمن   ـوحدهم ،  القبلةِّ

ُّلا يكفـون عـن ، وٍنـادو ٍوادِّكـل  في َثيرون هـذا التـشكيكُولا يفتأون ي

 .)١٣٥(  الثقات علماء المسلمينِّسب

                                      
د  في أمريكـا وكنـدا فتنـة تغيـير القبلـة حتـى صـارت لهـم مـساج»الأحباش«أثار  )(135

 حيث ، درجة وصاروا يتوجهون إلى عكس قبلة المسلمين٩٠ حيث حرفوا القبلة ،خاصة

ون في ُّلصَُيعتقــدون أن الأرض نــصف كرويــة عــلى شــكل نــصف البرتقالــة، وفي لبنــان يــ

 ، ِ المـساجدِ أئمـةُر عـنهم ضربهُِ بهم بعـد انتهـاء جماعـة المـسجد، كـما اشـتٍ خاصةٍجماعات

ويعملـون ، ًلدروس في مساجدهم لنـشر أفكـارهم رغـما عـنهم اُ وإلقاء، عليهمُوالتطاول

ٍ وعون من أعداء المسلمين بما يقدمون لهم مـن ٍّ هذا بمدُّرة الشغب في المساجد، كلعلى إثا

. د إشراف ،والأحـزاب المعـاصرة ديـان والمـذاهبالموسوعة الميسرة في الأ. دعم ومؤازرة

 ط ، الريـاض-المية للشباب الإسـلامي الندوة العإصدار  .١/٤٣٠ مانع بن حماد الجهني

  .ـه١٤٢٠ رابعةال
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، ظهرت حـديثا في »عبد االله الحبشي«ب إلى َنسُطائفة ضالة ت« يوه

ن الجهـل والفقـر ِ مـُ اللبنانيـةُ الأهليـةُه الحـروبْفتّا خل مةًلِّلبنان مستغ

 ِ الباطنية، بهدف إفسادِ والصوفيةِ أهل الكلامِ إلى إحياء مناهجِللدعوة

ـــك ـــدة وتفكي ـــِالعقي ـــسلمين وح ـــضاياهم ِ، وصرفدة الم ـــن ق ـــم ع ه

 .)١٣٦(»الأساسية

                                      
 :  ومن معتقداتهم،١/٤٢٧المرجع السابق  )(136

أن جبريل هو الذي أنشأ ألفاظ القرآن الكريم وليس االله تعـالى، فـالقرآن » الحبشي«يزعم  · 

قيـدة إظهـار الع(عنده ليس بكلام االله تعالى، وإنما هو عبارة عن كلام جبريل، كـما في كتابـه 

 .)٥٩١السنية ص

 ، يزعمون أن االله هو الذي أعـان الكـافر عـلى كفـره،ر جبرية منحرفةَ في القد»الأحباش«· 

 ) .٧١النهج السليم . (وأنه لولا االله ما استطاع الكافر أن يكفر

 بيــنما يحكمــون ، بــما يؤيــد مــذهبهمَ والموضــوعةَ الــضعيفةَ الأحاديــث»الأحبــاش«ح ِّرجيُــ ·

 ويـتجلى ذلـك في كتـاب ،الأحاديـث الـصحيحة التـي لا تؤيـد مـذهبهمبضعف الكثـير مـن 

 .)المولد النبوي(

 َ المـؤمنين الـسيدةَّ أبي سـفيان وأمَ بـنَ وخاصـة معاويـةة الـصحابّن سـبمِ» الحبشي«يكثر  ·

 َ إن الـذين خرجـوا عـلى: ويطعن في خالد بن الوليد وغيره، ويقـول، رضي االله عنهمَعائشة

ِّ ويكثر من التحذير من تكفير ساب الصحابة، لاسيما ،ماتوا ميتة جاهليةٍّعلي رضي االله عنه 

                                                  .)١٨٢إظهار العقيدة السنية (. ًالشيخين إرضاء للروافض

 وأن مـن ،أن االله تعالى خلق الكون لا لحكمـة وأرسـل الرسـل لا لحكمـة» الحبشي«يعتقد  ·

  . من أفعال االله بالحكمة فهو مشركًربط فعلا

 وجعـل ، فحكم على شيخ الإسلام ابن تيمية بأنـه كـافر؛العديد من العلماء» الحبشي«ّكفر  ·

 التحذير من كتبه، وكـذا َّر أشدّ ولذلك يحذ،هَفرُف أن يعتقد كَّمن أول الواجبات على المكل

=     ن عبد الوهاب مجـرم قاتـل فهو عنده خبيث، كما يزعم أن الشيخ محمد بّالإمام الذهبي
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ــدا ــذا ع ــرقه ــةٍ ف ــرى حديث ــٍ أخ ــة والبهائي ــة،  ة، كالبابي والقادياني

 .، وغيرهم في العصرالحديثتكفيروجماعات ال

، بأجمعهـاالإسـلامية  عـلى الأمـة مٌؤُْ شــ لا ريـب ــ قَّإن هـذا التفـر

ن أسـوأ ِولاشك أيضا في أنه م ها،ِ ريحِهابَ بتقطيع أوصالها، وذٌونذير

ِ الأخــوةقِيــق في وجــه تحقوأخطــر العوائــ
 ِ شــملِئــامِتْ، والِ الإســلاميةّ

 .المسلمين بها

 عـلى اخـتلاف  ـ الفكـر والـدعوةأهـلن مِـ خلـصينوينبغي عـلى الم

 على مـا لابـد مـن الاجـتماع سلمينالمعموم  أن يسعوا لجمع ـمواقعهم 

، لافتخـ الايسوغ فيهـا، وأما المسائل التي  من القواسم المشتركةعليه

 . الصالحِن سلف الأمةِع السابقين مِنا فيها ما وسعُسََفي

، وليحـذروا مخططـاتهم سلام الإِلى مساعي خصوم إُ الجميعهِبّنيتْ ول

الخلافات العقائدية بين المسلمين، مستغلين هذا الرامية إلى توسيع هوة 

 ُ الفـشلَ، ويكـونُ والتـدابرُلتهـاجر واُ المسلمين التنازعّعميَكي التفرق، 

  . عنهانا ونه العالمينُّ، وهو ما حذر منه ربَمآلهم ُوالضعف

                                                                                          
 كافر، وكذلك الشيخ سيد سابق فيزعم ّ ناصر الدين الألباني محمد ويرى أن الشيخ، كافر=

انظر مجلة منـار ( ،هِّالكفرة في ظن ن كبار الخوارجِ أما الأستاذ سيد قطب فم، كافرّأنه مجوسي

ب وتابعـه فيـصل  النهج السوي في الـرد عـلى سـيد قطـ،)٢٣٤ ص ٣(الهدى الحبشية عدد 

 والـذي ، صاحب مذهب وحدة الوجـود ونظريـة الحلـول والاتحـادٍّ أما ابن عربي،)مولوي

 ومــا ١/٤٢٨الموســوعة الميــسرة .  الإسـلامَشــيخ» الحبــشي« فيعتـبره ؛شـهد العلــماء بكفــره

 . باختصاربعدها
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سولَه ولَا تَنازَعوا فَتَفْشلُوا وتَذْهب رِيحكُم وأَطِيعوا اللَّه ور{: تعالىقال 

 ابِرِينالص عم اللَّه وا إِنبِراص٤٦: الأنفال[ }و[. 

ــل  ــال ج ــأنه وق ــن     {: ش ــوا مِ ــا تَكُونُ ــصلَاة ولَ ــوا ال أَقِيمو ــوه ــهِ واتَّقُ إِلَي ــبِين منِي

  رِكِينشقُـوا      *الْمفَر الَّذِين مِن           هِميـا لَـدبٍ بِما كُـلُّ حِـزعكَـانُوا شِـيو مهدِيـن

ون٣٢  ـ٣١: الروم[} فَرِح[. 

 :ا ات اا :  

ُشهد أواخر  َ )  م٧٥٠ ـ ٦٦٢/هــ ١٣٢ ـ ٤١(ة ِالدولة الأموي ِعصرِ

ِّكـان مـن تجلياتهـا أن   شـاملة،ٍحـضاريةٍعلميـة  ٍنهضةَانطلاقة   طت شِنَـَ

ــعُْ الــذي ي،ِّ الإســلاميِ في مجــال الفقــهِ الاجتهــادُكــةحر ى بالأحكــام نَ

ــةِالــشرعية ــن أدلتِطةَ المــستنبِ العملي ــا التفــصيليةِ م ــفرتِه ــذه ْ، وأس  ه

 ٍ أئمـةِ عظيمـة، تكونـت مـن خـلال اجتهـاداتةٍالحركة عن ثروة فقهي

  هـذهكانـت، ثـم ّ منذ القرن الثاني الهجريِوا في سماء العلمقَُّ حل،ٍأفذاذ

الكبــار والأئمــة  مــن أولئــك المجتهــدين ٍ لعديــدُ والآراءُالاجتهــادات

دون، مـع ِّ ومقلـٌ لهـا بمـرور الـزمن أتبـاعصـار فقهيـة، َمذاهبِالعظام 

 في الــذيوع والانتــشار، بــل وفي البقــاء أو ِ تلــك المــذاهب بــينٍتفــاوت

 ِوأطـوار ِ التـشريعِتـاريخمـصادر  في لٌَّما هو مفـصعلى نحو  الاندثار،

 .هِ ومذاهبِّ الإسلاميِقهالف

ب فيـه الاجتهـاد ُ نضٌانزم أتى على المسلمينثم تتابعت القرون، و

 ٌ خطيرٌ مرضاشَوف ، للأئمة المجتهدينر التقليدُوكث ،هُفت حركتُوضع
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ِ كثير منبين  ُ المقيـت، والانتـصارُّب المـذهبيُّدين، ألا وهو التعصِّ المقلٍ

، عاطفةًهوى و أم عن يرة؛صب المتبوع، سواء أكان عن علم وبللمذه

 ِعيه والانتقـاصِبّ على متِن شأن المذهب المخالف، والتشنيعِ مِّمع الحط

 ِ أنهــم عــلى غــيرِ لمجــردِ الكبــارِ الأئمــةِن أقــدارِم، بــل ومــِن أقــدارهمِــ

 لا يحتمــل ٌم عــلى أنهــا خطــأِ إلى آرائهــم واجتهــاداتهِالمــذهب، والنظــر

 لا يحتمـل ٌب صـوابِّالمتعـص مـا يتـضمنه مـذهب ُّ، بيـنما كـلالصواب

 .الخطأ

ولقد بلغ التحامل على الآخرين بسبب التعصب مبلغا خطيرا مـن 

التشاحن والتباغض، بل وأحيانا العداوة التي تصل إلى حـد التفـسيق 

  .خالفين في المذهب وليس في الدينوالتكفير للم

 :»عبد الجليل عيسى«قال الشيخ 

وقعـت الذي طعام الن حكم ل بعض المتعصبين من الشافعية عئِسُ

 !!                       ّرمى لكلب أو حنفيُ ي:ه قطرة نبيذ فقالفي

 :  لمن سألهٍّحنفيَآخر  ٍمتعصب ُويقابله قول

 ؟َشافعيةال َرأةلم أن يتزوج اِّوز للحنفيهل يج

والإيــمان لا  ،)١٣٧( ا لا يجــوز لأنهــا تــشك فى إيمانهــإن ذلــك : فقــال

                                      
ُ يشير بذلك إلى أن الشافعي يجيز )(137 َ وبـدل ،»أنا مؤمن إن شـاء االله«: أن يقول المسلمّ

ُّأن يحمل المفتي الحنفي قول الشافعي 
ِ ّ على قصد التبرك ـ كما صرحوا بـه ـ، أو »إن شاء االله«َ ّ

ِ
ْ

ِ؛ بدل أن يحمله على ذلك حمله هو إن شاء االلهُأنا مؤمن عندما يدركني الموت : على معنى َ= 
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  .عا بهيصح إلا إذا كان مقطو

 الشافعية لا على أنها زوجّللحنفي أن يت يجوز بأنه ُ آخرٌّحنفيويفتي 

التـي تجـوز ) اليهوديـة والنـصرانية (  عـلى الكتابيـة اهقياسمؤمنة؛ بل ب

 .للمسلم بالاتفاق

َإن مـن حلـف عـلى أن جميـع مـا في :  المالكيـةبيِّوقال بعض متعـص

 . يمينهِمالك من الأحاديث صحيح لا يحنث فيموطأ كتاب 

ّأما من حلف عـلى أن جميـع مـا في البخـاري ومـسلم صـحيح َ  فإنـه ّ

  .!!يحنث في يمينه 

ٍّفما معنى هذا الكلام؟ والحكم بالحنثْ لا يكون إلا بـدليل شرعـي 
ِ

 مِن كتاب أو سنة، فأين هذا الدليل؟

ذي أخـذ  الـّالحق أنه ليس هناك دليل اللهم إلا التعـصب البغـيض

واصر المسلمين، حتـى جعلهـم شـيعا وأحزابـا أيعمل عمله في تقطيع 

 كل حزب بما لديهم فرحون؟

ّومن هذا النـوع مـن التعـصب الكريـه 
ِ ِمـا قالـه متعـصب آخـر مـن ِ

ُ ٌ ِّ

مشاهير علماء الأحناف، ذلك هو الشيخ أبو الحسن عبد االله الكرخـي 

 :َ هـ ، حيث قال ـ ويا سوء ما قال ـ ٣٤٠َّالمتوفى 

                                                                                          
 . على الشك، وأصدر فتواه بتكفير ملايين المسلمين بدون وجه حق=

 ٦٩ فيه الخلاف بـين المـسلمين، الـشيخ عبـد الجليـل عيـسى أبـو النـصر، ص ما لا يجوز (

 ).  القاهرة، ط الرابعة-هامش، مؤسسة أخبار اليوم 
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ٍكل آية أو حديث تخالف ٍ ٌ ما قرره علماء مذهبنا فهـي إمـا مؤولـة أو ُّ َّ

 .منسوخة

ألـيس معنـى هـذا هـو أنـه يجـب أن يكـون قـول !! ياالله للمسلمين 

، فـإن صلى الله عليه وسلم لمهـيمن عـلى كتـاب االله وسـنة رسـولهعلمائه هو المـتحكم وا

ِبلا وإلا وجب تأويلهما لردهما لقولهمُوافقاه ق ِ
ّ ُ ِ. 

ُوإن لم يمكن تأويلهما  ِ
ِحكم عليهما بالإُ

 .عدام وهو النسخُ

ِهل هذا هو ما جاء نصا في القـرآن الكـريم مـن قولـه تعـالى
�:}   فَـإِن

} تَنازَعتُم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِن كُنتُم تُؤمِنون بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ

  .]٥٩: النساء[

لاف إنـما هـو كتـاب االله �أليست الآية نصا في أن الذي يحكم في الخـ

ــوله ــنة رس ــصحيحصلى الله عليه وسلم وس ــو ال ــما فه ــما وافقه ــو ، ، ف ــالفهما فه ــا خ وم

 .)١٣٨( المردود؟

ّترات عــلى حقــوق الأخــوة وقــد طغــى هــذا التعــصب في تلــك الفــ

بــــين ، وتقطيــــع الأواصر وواجباتهــــا، وأدى إلى فــــساد ذات البــــين

وصـل الخـلاف والخـصام « و، المسلمين، وعدم مراعاة حرمـة المـسلم

 مقلدة المذاهب إلى درجـة خطـيرة، فعـادى بعـضهم بعـضا وصـار بين

، فتسبب ذلـك في الفـتن يسعى بعضهم بالكيد والأذى للبعض الآخر

                                      
 .  باختصار٧٢ ـ ٦٩ السابق، ص )(138
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  .)١٣٩( »، والقتال فيما بينهم الكثيرة

وأ الآثــار عــلى ، مخلفــة أســضت الأمــور عــلى هــذه الحــال الرديئـةمـ

ــلامية ــوة الإس ــالى أن تّالأخ ــاء االله تع ــم ش ــى ، ث ــزوي وتتلاش ــدة ن ح

، ويـبرأ المـسلمون مـن كثـير مـن مظـاهره بعـد ذلـك ّالتعصب المذهبي

 .لى عصرنا هذاحينا من الزمن إ

وعـودة  ،حـظ في العـصر الحـاضر انتكاسـة أخـرىد أننا صرنـا نلْبي

ئيـسة مـن ب، إذ نبتـت نابتـة  الممقـوتِّجديدة لـشبح التعـصب المـذهبي

لزمن أخذت تنفخ في  افي هذاِومن أدعياء السلفية المنتسبين إلى التدين 

ْ، وتح، وتـؤجج نـارهّ المذهبيرماد التعصب ي مـا انـدثر مـن أشـكاله يِـُ

 وتعيـد إلى الحيـاة الإسـلامية مـن جديـد تلـك الـسلوكيات ومظاهره،

ْ، محالمقيتة لأربـاب التعـصب الغـابرين، وتتـولى كبرهـا عات ُّصدَ تـًدثـةُ

 .ّ في صرح الأخوة بين المسلمينًخطيرة

ٌ التعصب المذهبي أسباب كثيرة، منهاوقد كان لعودة مرض ِّّ ِ: 

ُجهل المقلدين، وتوجيههم إلى  ِّ  ُالمطالعة في مذهبهم فقط، وتبغيضُ

ِ عن أحد سوىِه، أو الأخذِ على غيرِالاطلاع  .همِ شيوخٍ

َيدعون السلفية احتقار ٍأناس ن مِولا عجب أن رأينا في زماننا هذا  ّ

ِأي رأي أو اختيــار فقهــي لا يوافــ
ٍّ ٍ ٍ ْ ِّق اختيــارهم، والانــصراف عــن أي ِّ َ َ

                                      
 .  ، وفيه مراجعه٥٤حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ص )(139
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ِعالم يخالف ما يقول به مشايخُهم، كائنا من كان هذا العالم
َ

ِ ٍ. 

َّرحم االله الإمام الشاطبي حين حذر مـن خطـورة هـذا المـسلك، يو َّ َ

َّأن«حيث ذكر  َاعتياد َ َ
ِ ِالاستدلال ْ َ ْ ِ ِ

ٍلمذهب ْ َ ْ ٍواحـد َِ ِ
َربـما َ ُيكـسب َُّ ُ

ِ َالطالـب ْ
ِ َّ 

ًنفورا ُ ِوإ ُ ًنكاراَ َ ٍلمذهب ْ َ ْ ِغير َِ ْ ِمذهبه، َ ِ َ ْ ْمن َ
ِغير ِ ْ ٍإطلاع َ َ ْ َعلى ِ ِمأخذه َ ِ َ ْ ُفيورث ،َ َِ ُ 

َذلك ِ ًحـزازة َ َ َ ِالاعتقـاد فيِ َ ِ َِ ِالأئمـة فيِ ْ ِ
َّ َ َالـذين ْ

ِ َأجمـع َّ َ ْ اس َ َعـلى ُالنَّـ ْفـضلهم َ ِ ِ ْ َ 

ــــد ــــدين، في هممُِّوتق ِال ــــطلاعهم ِّ ْواض ِ ِ َِ ْ ــــد َ ِبمقاص ِ َ َ ــــشارع ِ ِال ِ ــــ َّ ْوفه  مََِ

ِأغراضه ِ
َ ْ َ«)١٤٠(. 

ٍسوا أنفــسهم في إطــار َ حبــّ أن هنــاك شــيوخاِومــن الأســباب أيــضا َ

ٍّمذهبي َ معين، لا يقبلون غيره، أو يتسامحون معـه،َْ ٍشـاذة في ُ مـع جـرأة َّ

ِتخطئة المخالف، ولو كان من أعيان   صـحابة رسـول االله ِفقهـاءِوأتقياء ِ

 !! صلى الله عليه وسلم

ابـن «ِ كـان مـن الـشيخ ما ومن الأمثلة الصارخة على هذا النموذج

ِ إلى حرمة الأخذ من شعر اللحية، فاصطدم بـما كـان بََ عندما ذه»باز ِ
ْ ُ

ّ رضي االله عــنهما؛ حيــث كــان يأخــذ مــن لحيتــه، لكــن »ابــن عمــر«مـن 
ِ ِ

ــه في ذات  ــة الــصحابي العظــيم، ولم يفت ْالرجــل لم يجــد حرجــا في تخطئ ُ َ ِّ

 !!!!!العفو َالمغفرة وْالوقت أن يسأل االلهَ له 

                                      
 بالـشاطبي الـشهير نـاطيالغر اللخمـي محمـد بـن موسـى بـن إبراهيم، الموافقات )(140

 ط، عفان ابن دار، سلمان آل حسن بن مشهور قيق، تح١٣٢ ـ ٣/١٣١، )هـ٧٩٠ َّالمتوفى(

 . . م١٩٩٧ هـ١٤١٧ الأولى
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 :»ابن باز«ُّهذا نص كلام و

رضي االله عنهما أنه كان يأخذ من لحيتـه  ابن عمر ا ثبت عنَا مّوأم«

ــا زاد عــلى  ــأول قولــه في الحــج والعمــرة مــن طولهــا م القبــضة، ويت

 فهذا من رأيـه واجتهـاده، كـان ؛]٢٩: الحج[} ثُم لْيقْضُوا تَفَثَهم  {:تعالى

ه جّـَه في حّيقبض عليها فما خرج من بعد القبضة مـن أسـفل اليـد قـص

، }ثُم لْيقْضُوا تَفَـثَهم   { :ه، ويرى أن ذلك من تأويل قوله تعالىِمرتُوع

 واالله يغفر لـه ،للأحاديث الصحيحة لأنه مخالف ؛وهذا ليس بصحيح

 ِّل عـلى الـسنة، عـلى كـلام النبـيّرضي االله عنه، هذا اجتهـد فيـه والمعـو

ل عليـه، وقـصارى ذلـك أن َّعـوُلا ي صلى الله عليه وسلم ِّا عارض كـلام النبـيَوم، صلى الله عليه وسلم

 .)١٤١( »اجتهد فأخطأ واالله يعفو عنه: يقال

ِ الـذي كـان مـن أفقـه » عمـرِابـن«حـق  في َوالحقيقة أن هذا الكلام

 في ِبالغـةالم، بـل صلى الله عليه وسلمصحابة، وأكثرهم حرصا على الاقتداء بالرسول ال

ُّيعد  ؛الاقتداء ّضربا من التعصب الكريه، واُ ِة المرفوضةلجرأْ  على مقـام ِ

ُمن هم أعلم الناس بـشرائع الـدين وشـعائره ِّوأشـدهم حرصـا عـلى ، َ

ِدي هَاتباع   .صلى الله عليه وسلم ِّالنبيْ

                                      
 »إســـلام ويـــب«، موقـــع ِّ التفريـــغ النـــصي )٤٨٦فتـــاوى نـــور عـــلى الـــدرب  ( )(141

 .، والموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن بازالإلكتروني

َ وجدير بالذكر أني قد سـمعت الحلقـة التـي قـال فيهـا هـذا الكـلام في برنـامج  ُِّ ِّْ ْ نـور عـلى (ٌ

 . ِة، من إذاعة القرآن الكريم بالسعودية مباشر)بالدر
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ِلقوليـة والعمليــة  اصلى الله عليه وسلم ة الرســولَ كـان أعلــم بـسنّ»َابـن بــاز«ّوكـأن  ِ

ْوسائر هديه  َ  !!»ابن عمر« ِ منصلى الله عليه وسلمِ

َّفماذا يتوقع  َ ٌمن مثـل هـذا الـنَّهج إلا إذكـاءَُ ِ ْ ِ ْ ِ ّ المـذهبي ِلتعـصب انـارِ لِ

 ؟ِالممقوت، وادعاء احتكار الحقيقة

ت واقــع أنــاس مــن المحــسوبين عــلى ْ بنفــسي وعايــشتُلقــد عاينْــو

ن والخلافـات والفرقـة الدعوة والمنتسبين إلى الـدعاة يثـيرون مـن الفـت

 معـين ٍّون فيـه، بـسبب تبنـيهم لـرأي فقهـيلّـُ في المكان الـذي يحَالكثير

 ،قائليــه عــلى ِعهم لــه، في مقابــل تــسفيه الــرأي الآخــر والتــشنيعّوتــشي

هم في ِوأحيانـا اتهـام ،يهم بالفـسق والبدعـةْ ورمـ، به كذلكوالعاملين

املون مـع الآراء وهكذا رأيت هؤلاء النفر يتصرفون ويتع.. عقيدتهم 

ورأي الآخـرين  ،رأينـا صـواب لا يحتمـل الخطـأ«طلق الأخرى من من

ــصواب ــل ال ــأ لا يحتم ــسابقين !!»خط ــدين ال ــة المجته ــس الأئم   بعك

 ،ل الخطـأِتمَ يحٌنا صوابيُْرأ«: ُهم وحالهم شعاررحمهم االله، الذين كان

 .»ل الصوابِتمَ يحٌنا خطأِ غيريُْورأ

معارك داميـة حاميـة ايا التي يفتعلون والعجيب أن المسائل والقض

ن أهـل العلـم ِ مـٌ أحـدعَِّ، لم يدالوطيس بسببها، إنما هي مسائل خلافية

 عليهـا، بـل الواقـع أن عٌمَُالمرموقين سلفا كانوا أم خلفا، أنها مسائل مج

جـواز كـشف الخلاف قائم حولها  منذ عصور الأقدمين، وذلـك مثـل 

، ر وجـواز إخراجهـا قيمـة وعدمـه الفطـ، وزكاةالوجه للمرأة وعدمه
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 أو مجرد وموضوعات أخرى كاللحية من حيث جواز حلقها وعدمه،

ــوازه أو الأخــذ منهــا، ــذي ظهــر حــديثا، مــن حيــث ج ــصوير ال  والت

وغيرهـا مـن  ...رم ؟ تحـوز أم تجـ، وزيارة القبـور للنـساء، هـل حرمته

 .ضوعات والقضايا الفقهية الخلافيةالمو

، ثم يتعـصب لـه تعـصبا  رأيا ما في المسألةا يقلد أحدهم رأيت أناس

ع حمـل النـاس  عليـه بالـسوط والعـصا، أمـا ويود أن لو استطا ،ممقوتا

، وينال مـن التـشنيع المخالف صاحب الرأي الآخر فله الويل والثبور

، ر عـلى بـلاد المـسلمينوصقـم الموفور، وليت الأمـر َّ به الحظوالتشهير

رب، مــا أدى إلى الفرقــة وفــساد  هــذا المــسلك في ديــار الغــُبــل رأيــت

  .العلاقات بين المسلمين في البلاد الإسلامية والأجنبية على السواء

 الــذي أطــل برأســه مــن جديــدفي هــذا َّ المــذهبيبَّإن هــذا التعــص

 بـأخوة ـ لاشـك ـ خطـير، يـضر ٌ لهو أمرِاريخ الأمةالظرف الحرج من ت

يانهـــا  تـــصدعات تهـــدد كا، وهـــو كفيـــل بـــأن يحــدث فيهـــالمــسلمين

واستمرارها على نحو فعال ومثمر، فعلى من يسلكون هذا المسلك أن 

ذوي يتقوا االله عز وجـل، ويتحلـوا بقـدر مـن التـسامح في الـرأي مـع 

ذكروا أنــه لا إلــزام في ، وليتــوى المغــايرة، وأن يتجــردوا مــن الهــِالآراء

 مع  حقوقا وواجبات تجب مراعاتها،ّللأخوة، وليعلموا أن الخلافيات

ــ ــرأي،جمي ــم في ال ــوافقين له ــالفين أم م ــانوا مخ ــواء أك ــسلمين؛ س  ٌع الم

، وليكونـــوا عـــاملا مـــن عوامـــل النهـــوض بهـــا فليحـــافظوا عليهـــا
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 .ًوازدهارها، لا سببا في إضعافها وتعويق مسارها

د :ُدوٍأم ٍ ِذات ّ ٍت ٍم  ِ  
د اا:   

في  ِّالعـالم الإسـلاميمعظـم بـلاد  عـن ِّ الغربيبعد رحيل الاستعمار

 توجهات ُ ذاتٌ حاكمةٌأنظمةبرزت  ِّمنتصف القرن العشرين الميلادي

 أجـاهرت ، سواءل وأحيانا توجهات معادية للإسلامغير  إسلامية، ب

 وقوميـة علمانيـة  شيوعيةٌإلى الآن أنظمةلا تزال توجد ، وهاْفتْبها أم أخ

 .َبة وعالم الإسلامفي بلاد العرو، ٌسافرة

 به شريعـة يّن بسيادة مبدأ الأخوة الذي تنادوهذه الأنظمة لا تؤم

َوثيـق عـرى للإسـهام في تٌم فلا يوجد لديها اسـتعدادَ، ومن ثمالإسلا ُ 

ِالأخوة
، بـل أحيانـا بعـضها لامية على مـستوى العـالم الإسـلامي الإسّ

التـي تتبنـى ، لاسـيما الأنظمـة ّدي مبدأ الأخوة عـلى أسـاس الـدينيعا

َنّهجال  . العربيةِ القوميةَن يرفعون رايةمَ، كما هو حال هَ ونحوَّ القوميْ

 الإســلامية ِ غــيرِ التوجهــاتُذات ُ الأنظمــةتلــك ْرتّولكــم ســخ

ــائل ــلامَوس ــثو  الإع ــدانها لنــشر وب ــة في بل ــيم والثقاف  ِ الفكــرِّالتعل

لامية ّ ولمبــدأ الأخــوة الإســـ عمومــا ـ للــشريعة الإســلامية ِالمعــاكس

، يات والعنصريات الإقليمية الـضيقةالدعوة إلى القوممثل ، خصوصا

ن يفـرق  مثـل دعـوى أن الـديِى الخبيثـةَدعاوشبهات والـ للِوالترويج

ْلكن القومية هي التي تج  تـدعو ٍهيئـة أو ٍ جماعـةةِ عـلى  أيـِ، والتشنيععمََ
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سلمين د المـِّوحـُ ي الـذيَطـارِوجعلهـا الإ، الرابطة الإسلاميةإحياء إلى 

ْ ويج،في العالم  .همَع شملمََ

ــذبل مــشاعر الأخــوة الإســلاميةفي ظــل هــذه الأنظ ــشأ ّمــة ت ، وتن

المـسلمين في العـالم، وهـذا  الولاء والارتباط بَ ضعيفةُ المسلمةُالأجيال

 . المسلمينةِّخوُ العوائق في طريق أمن أخطر

 :ا :  

مكـن أن ُ يبـادة وأخلاقـا ـّكالتـدين الـسليم ـ إيمانـا وعنـه لا شيء إ

ِ بالأخوةثِّ على التشبَل المسلممِيحَ
ِالإسلامية، والقيـام بحقوقهـا  ّ عـلى ِ

 .الوجه الذي شرعه االله تعالى

 المتدينين ُ غيررَُفي مجتمع ما، وكث وصار هزيلا دينت الفَُ ضعأما إذا

 .بالضعف والانكماشالإسلامية ّهذا على الأخوة عاد  ؛فيه

ِلـدى المـسلم هـو الالتـزام بـشعائر الـدين  ِ التـدينَوإذا كان جـوهر ِ ُ ِ

ّ تعميـق روح الأخـوة بـين لتشريعات أثرا كبيرا فيِوشرائعه، فإن لهذه ا

ما في أداء ، وتقوية الشعور بها في نفوسهم، كما أن لهـا أثـرا مهـالمسلمين

 . أخيه عليه، والقيام بواجبه نحوهّالمسلم لحق

مــن الإيــمان  ،تمــع عليهــا المــسلمون التــي يجَ الإســلاميةَالعقيــدةإن 

ه ِر خـيرَاليـوم الآخـر، وبالقـد، وأنبيائه وملائكته وكتبة ورسله، وباالله

لجميــع المــسلين، وكــذلك العبــادات مــن كــالولاء ِمقتــضياتها ، وهّوشر

ٍّصلاة وصيام وحج وغيرها ِّ لجديرة بـأن توحـد جمـوع المـسلمين ؛ٍ ُ ٌ ـ إذا َ
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ّتحــت مظلــة الأخــوةتحققــوا بهــا ـ  ــذِهِ {:  النابعــة مــن قولــه تعــالىِ ه إِن

ــدونِ  بفَاع ــم ــا ربكُ ــدة وأَنَ ــةً واحِ أُم ــتُكُم زيــل أن تو، ]٩٢: الأنبيــاء[ }أُم

هم، تْقَّ التـي فـرَ والقوميـةَ العرقيـةَ الحـواجزدَِّبـدت، وَ الأرضـيةَالفوارق

م ُ هــو كــونهٍ واحــدٍعــلى أســاسهم ِتهم وتــرابطّخــوُهم إلى أَعيــدتو

 إلا َ ولا أبـيضَ، ولا بين أسودٍّ ولا أعجميٍّ، لا فرق بين عربيسلمينم

 .بالتقوى

ــة ذات  ــة حاكم ــاضر بأنظم ــصرنا الح ــسلمون في ع ــتلي الم ــد اب ِولق ٍ ٍ ِ ُ

ِتوجهــات علمانيــة أو شــيوعية، عملــت عــلى تــوهين صــلات الأفــراد 
ّ

َوالمجتمعات باالله تعالى، وتبنتّ خطة ممنهْجة لإضعاف التدين وإبعـ ََ ُ ً ِاد َ

ْالناس عن خالقهم، ونشر الضلال والانحـلال بـين الأجيـال، فنبتـت  َ

ــة  ٌفي العــالم الإســلامي نابت ــسة ِّ ــاالله رب العــالمين، ٌبئي ِّوهنــت صــلاتها ب ُ ِْ َ

ُوانحلت تبعا لذلك رابطتها ببقية المسلمين َّْ. 

 ســوف ُ فـالأول؛عٍِّ مــضيطٍِّ مفـرَ، وآخــرنٍِّوشـتان بـين مــسلم متـدي

ا الله بالقيـام دًِّ، متعبـل ما أمـر االله بـه أن يوصـلْوصيكون حريصا على 

ذي يجعلهـم ، الأمـر الـتهمّخـوُ، ساعيا في صيانة أه عليهِبحقوق إخوان

، ويتماســك ّم تقــوى أواصر الأخــوةَ، ومــن ثــيبادلونــه نفــس المعاملــة

ن يكــون هيهــات أط فِّبنيانهــا بكثــرة هــذا الــصنف، وأمــا الآخــر المفــر

 .يهملها ويضيعهاس، بل  والقيام بحقوقهاّ صيانة الأخوةحريصا على

ِولذلك فإن من أولويات أهل العلم والتربية في العـالم الإسـلامي ـ 
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ٍّعـلى اخـتلاف مـواقعهم ـ أن يعملـوا عـلى صـياغة جيـل مـسلم ربـاني  ّ ٍ ٍ

ُّيتحقق به مجد الإسلام وعز المسلمين ْ َِ  .ُّ، وربنا المستعانُ
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اا   

ة اّ ضا  ا وا  

ها ِطبيقوتالإسلامية ّ الأخوة ِإذا كانت هناك عوائق في طريق تحقيق

َعلى الوجه الذي شر  فإنـه يجـدر بنـا أن ـ؛ كـما أشرنـا ـعه االله عـز وجـل َ

ِقـدر اسـتطاعتنا عـلىـ نحن المسلمين ـ ل نعم ِلنهـوض بهـذه الأخـوةا ْ
ّ ،

 ِ في حيـاة الأمـةةَهـا الطيبـَ آثارقَِّقـُ، وتحةَّها المرجوَ ثمارَؤتيُ وتوَىقَْ تْكي

 .لاَ ومستقبًحاضرا ِالإسلامية

ْانطلاقــا مــن كــون و َ  ِ النهــوضواجــب في َالمــسلمين جميعــا شركــاءِ

ِبالأخوة
ِما يسهم  هم منٍّكليمكن أن يكون ل  ـ دون أخرىً وليس فئة ـّ ْ ُ

ِفي أداء هذا الواجب ـ به  ِ ِبحسبو،  في موقعهٌّكلَ َ َ فـالعلماء  ؛ ـهِت استطاعِ

هم ٍّلكـل مـن  ...الأفراد في المجتمعّعامة ، ووالأسرةوالحكام ُّوالمربون 

ُجهده ْ  . النافعهُإسهام وُ

ِسبل َّ وأهمَأولّإن ، وهذا ُ ِ بـالأخوةِ النهوضُ
 هـاِ وتفعيلِ الإسـلاميةّ

، التـي تعترضـها ِ على إزالـة تلـك العوائـقُ العمل هوفي واقع المسلمين

ِ من ضعفها في زيدتو  تلـك ِّؤدي إلىُ التـي تـِ الأسـبابعِْ وقطـ،حيـاتهمَِ

 .العوائق

 :  على النحو التالي، به في هذا الشأنمُالقيا علينا ب ما يجُبعضا وهذ
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أو : واا:  

هم تقــع عــلى عــاتق ِّفي العــالم الإســلاميالحكــام و ِإن أولي الأمــر

 ،اِ أركانهــِثبيــت وت،ّلأخوة الإســلاميةوض بــا في النهــةعظيمــ ٌمـسئولية

هذا الأمـر ويفيـدوا أكثـر مـن سهموا في ُم أن يدر بهيجو بنيانها، ِوتقوية

الـــصلاحيات ، ومـــا بأيـــديهم مـــن غـــيرهم، نظـــرا لطبيعـــة مـــوقعهم

 .الوسائل التي لا تتاح لمن سواهمو

َ نافع، عن ابن عمر، قالعن َ َ َ ُ َِ ِْ ٍ ِ َّسمعت عمر بن الخط: َ َْ ْ َْ َُ ُ ُاب، يقولِ ُ ا لمَ« :َ

  .)١٤٢( »ع بالقرآنزََ مما يُ بالسلطان أعظمااللهُع زَيَ

ُومما ينبغي على حكام المسلمين فعله في هذا الشأن ما يلي ْ
ِ: 

 َ ويقطعوا الطريق،صروا المسافات أن يختِحكام المسلمينإن على  ـ١

إلى دوا مِـعَْفي ، في الأمـة اليـومِالحاصـل نِهَْالتخلـف والـو ِبابأسعلى 

،  مــا شرع االله ســبحانه وأرادعــلى نحــو  عــز وجــل االلهِِ شريعــةِتطبيــق

ّ الأخـوة والتماسـك بـين المـسلمين،  بتقويـة أواصرةٌلِ ما له صـًخاصةو

                                      
، )هــ٤٦٣ المتوفى (البغدادي الخطيب ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو ،تاريخ بغداد )(142

 الأولى ط، بــيروت - الإســلامي الغــرب دار، معــروف عــواد بــشار .د قيــق، تح٥/١٧٢

 .م٢٠٠٢ هـ١٤٢٢

َّإن«: بلفظ االله عنه  رضي»عثمان بن عفان«إلى  منسوبا »ابن كثير«أورده الحافظ و ُليـزعاللهَ ا ِ ََ َ 

ِبالسلطان َ ْ ُّ ُيزع لاَ مَا ِ ِبالقرآن ََ
ْ ُ ْ  .٢/٣٠١البداية والنهاية . »ِ

ُيمنع ويكف ويزجر: »عزَيَ«و  ّ ْمن: والمعنى .ُ ُّيكف َ ُ ِارتكـاب ِعـن َ ِ
ِالجـرائم ْ ِ

َ َمخافـة َ َ ِالـسلطان َ َ ْ ُّ 

ُأكثر َ ْممن ْ َّ
ُّتكفه ِ ُ ُمخافة َ َ ِالقرآن َ

ْ ِمرَبالأ ُ  . بتصرف٢٢/٣١٨تاج العروس . ِوالإنذار ِوالنهي ْ
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 إلى العـزة  ــ حـتمايفـضي نظـام الخلافـة الإسـلامية، الـذي ُتطبيق وهو 

 .ابط في ظل أخوة الدين والعقيدة والترماسكة، والتعَلمنَوا

 في هذا العصر لا يعنـي بالـضرورة ظام الخلافة الإسلاميةوتطبيق ن

ن أن يتحقق  بل يمك! كلا ؛همَ مناصبِ وأولو الأمرُد معه الحكامِفقأن ي

،  المـسلمين جميعـاَم في عضويته حكـامويض ،في صورة مجلس للخلافة

 ّ العـامُمـن بيـنهم الخليفـةتـار ُ، ويخ في مكانه وحكمه منهمٍّمع بقاء كل

 ّ للعـالم الإسـلاميمّتصدر القرارات المتعلقة بالشأن العـا، وللمسلمين

 ٍ حـاكمِّ، وأما  فـيما يتعلـق بالـشئون الداخليـة فلكـلعن ذلك المجلس

 أن يتخذ من التدابير والقوانين مـا يـراه صـالحا لبلـده في إطـار ٍّإقليمي

 في أنحـاء  إليـه الجماهـير العريـضةحوهذا ما تطمـ، شرع االله جل وعلا

 مصلحة الأمـة عـلى مواِّ، فعلى أولي الأمر أن يقدمية اليومالأمة الإسلا

، بـسبب ةلتعود للمسلمين قوتهم، وكرامتهم الـسليب ،المصالح الخاصة

 الذي يجعل مـنهم ِ وغياب نظام الخلافةعموما،عدم تطبيق شريعة االله 

 ً مـنهم قـوةعـل، ويج بعـضرَزَْه أُ بعضّ، يشدوياوكيانا ق بنيانا متماسكا،

 .وتكسر المعتدين وتأبى على الكائدين، طامعين،يف التخُ

 مــسلم َّ العظــيم الــذي يــراود كــلُوإلى أن يتحقــق هــذا الأمــلـــ ٢

 أن ِّأولي الأمر والحكـام في العـالم الإسـلاميَ الواجب على ، فإنمخلص

يبـــذلوا أقـــصى مـــا في وســـعهم لتفعيـــل دور المـــنظمات والتكـــتلات 

 بهـم َ، وتصلمَحدتهَ المسلمين ووةَوّخُُ أزَِّن أن تعزالإسلامية التي يمك
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ِّع الكلمــة، ولمْإلى جمــ مثــل منظمــة المــؤتمر  ، الإســلامفي إطــار الــشمل َ

هــا مــن المــنظمات والتجمعــات الإســلامية ماثلمــا ي، و )١٤٣( الإســلامي

 في ُّبُها ممـا يـصِالعالمية في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياسة، وغير

                                      
دت بالرباط عـام قُِ في القمة الإسلامية التي عّتقرر إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي )(143

، وتم إقـرار ميثـاق المنظمـة في المـؤتمر الثالـث لـوزراء خارجيـة الـدول م١٩٦٩ ـه١٣٨٩

 .م١٩٧٢ ـه١٣٩٢الإسلامية بجدة عام 

ول الإسـلامية أو  لهذه المنظمـة عـلى مـستوى وزراء خارجيـة الـدُّ الرئيسيطُل النشاَّمثُ وي

 . ملوكها ورؤسائها

 ِّ كلَ، بحيث أصبحت ملجأ بالمسلمين في جميع أجزاء العالموتهتم منظمة المؤتمر الإسلامي

 .عات والأقليات المسلمة في العالمالجما

 :  ـقكما جاء في المادة الثانية من الميثاـ ومن أهدافها 

 .عضاء بين الدول الأِّ تعزيز التضامن الإسلاميـ١

 دعـم التعــاون بـين الــدول الأعـضاء في المجـالات الاقتــصادية والاجتماعيـة والثقافيــة ــ٢

 . وفي المجالات الحيوية الأخرى،والعلمية

 . العمل على محو التفرقة العنصرية والقضاء على الاستعمار في جميع أشكالهـ٣

 . القائمين على العدلبير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين اتخاذ التداـ٤

، ودعـم كفـاح لحفاظ على سلامة الأماكن المقدسـة، وتحريرهـا تنسيق العمل من أجل اـ٥

 .، وتحرير أراضيهالشعب الفلسطيني، ومساعدته على استرجاع حقوقه

هــا واســتقلالها دعــم كفــاح جميــع الــشعوب الإســلامية في ســبيل المحافظــة عــلى كرامتـــ ٦

 .وحقوقها الوطنية

 . الدول الأعضاء والدول الأخرى إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بينـ٧

ــد االله المــصري،حــاضر العــالم الإســلامي( ــ ٢٧٧ ص ، محمــد جميــل عب  باختــصار ٢٧٨ ـ

 .)١٤٦ ص ،محمد عزيز شكري،  التكتلات والأحلاف: نقلا عن.وتصرف
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 ِع الأقطــارّ، بــدلا مــن تــوزّســلامي التــضامن الإِ وتقويــةإحيــاءمجــال 

معـات الـشرقية هـا بـين الأحـلاف والتكـتلات والتجقُِّالإسلامية وتمز

ْ، ولم تجـتارة والغربية أخـرى  هـذا إلا مزيـدا مـن الـضعف ِ مـن وراءنَِ

ــة ــدوران في فلــك هــذه الكتل ــة، وال ــل غــير والتبعي  أو تلــك مــن الكت

 . كانت أم غربيةً، شرقيةالإسلامية

يستــشعروا  م في البلــدان الإســلامية أنا الحكــومــن واجــب ـــ٣

ــسئوليت ــانتهم َم ــسار فهمَوأم ــبط م ــلى ض ــوا ع ــائلِيعمل ــلام ِ وس  الإع

 بــما َائليوجهــوا تلــك الوســف، والثقافــة والتربيــة والتعلــيم في بلــدانهم

 ٍ معـاكسمضمونب تسيل هالا يتركو وأن،  مبادئ الإسلامينسجم مع

وسـائل صـالحة َتكون أن ، وسلمينبين المّ مبدأ الأخوة ِ وتثبيتِتوكيدل

 . لهًنةِوهُ لا م،ِّ للإخاء الإسلاميً وداعمةًدةِّ معضٍوأدوات

ِمن حـق الـشعوب المـسلمة عـلى حكامهـا إن  ِ  ُ وسـائلَطفـحأن لا تِِّ

ِبما يصادم دينهَا وها ِ وغيرِ والتعليمِ والتثقيفِالإعلام
ِأحكام شريعتُ

ها َ

ُمنتؤالتي َالإسلامية 
 . بهاِ

 يؤسف له أن وسائل الإعلام والتعليم في كثـير مـن الأقطـار إن مما

 ٍّ وعقـــديٍّ فكـــريٍ وإضـــلالٍ إفـــسادَالإســـلامية قـــد غـــدت صـــوت

 ِ بالدرجـةِ الأمـر أولـوِ الوضـعه عن هـذَ، ويتحمل المسئوليةٍّيِأخلاقو

 ِ، وإصــلاحهاِلوحيــدون القــادرون عــلى ضــبط مــسار، لأنهــم االأولى

 .، لا وسائل غوايةٍ هدايةَها سبلِلعَْ، وجحالها
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م :ةء واا وا:  

ما في تعزيـز الإخـاء بـين إن للعلماء والدعاة إلى االله تعـالى دورا عظـي

ّوهن قوُه ويـَ على ما يعـترض سـبيلِ، والقضاءالمسلمين ُ  ذلـك أنهـم ؛هتَـِ

، ِ الهدايـةِ مـشاعلُلـةَ، وهـم دائـما حمفي التغيير والإصلاحورثة الأنبياء 

، بما يقومون به مـن جهـود ان للخلق من الضلال والهلاك الأموصمام

 والأخذ بأيـدي النـاس إلى صراط ِالبيان والبلاغ، والنُّصح والإرشاد،

 . االلهِ المستقيم

ما في تعزيـز الإخـاء بـين إن للعلماء والدعاة إلى االله تعـالى دورا عظـي

ّوهن قوُه ويـَ على ما يعـترض سـبيلِ، والقضاءالمسلمين ُ أنهـم  ذلـك ؛هتَـِ

، ِ الهدايـةِ مـشاعلُلـةَ، وهـم دائـما حمفي التغيير والإصلاحورثة الأنبياء 

، بما يقومون به مـن جهـود  الأمان للخلق من الضلال والهلاكُمامِوص

 والأخذ بأيـدي النـاس إلى صراط ِالبيان والبلاغ، والنُّصح والإرشاد،

 . االلهِ المستقيم

ِويجدر بـالعلماء والـدعاة أن يـضطلعوا ـ  َ في هـذا الـشأن ـ بواجبـات ْ

 :مهمة، منها

ــ١ ــصحوا أن  ـ ــسلمين ـ للين ــم ــومين ـ واحكام ــواوأن ، محك ِّيبين َ ُ 

ِ الأخوةَأهميةللجميع 
ن ِهـا مـِومنزلت ،شرعن الـِها مَومنزلت ، الإسلاميةّ

ِخطــورة شــأنها وإلى هــوهم ِّبنَُ، ويشرعالــ هــا في َنــوا آثارِّيبَُوي، اِضرورتهــِ

 ِم بكـل مـا مـن شـأنه أنهِّأن يـذكرو، ومعـاتمـة أفـرادا ومجت الأِحياة
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َذرهمُ، ويحوالالتفاف حولهاّبأخوتهم  في التمسك همبِّرغيُ إهمالهـا  مـن ِّ

 .اِوتضييع حقوقه

 في الـدعوة إلى تهـدواأن يجـ  في هـذا الـزمن خاصـة ـإن على العلماء 

 حيـث الإسـلامي؛ ِ التضامنِ، وإحياءّالأخوة الإسلاميةتقوية أواصر 

 ـ، وهـانوا عـلى غـيرهم  في هذا العصر قد زادت معانـاتهممينإن المسل

 فـيما ِ الـولاءفِْم وضـعتهِوّخُـُ أدِقْـِانفـراط عسبب  بــأفرادا وجماعـات 

ِبنيــة  المِحــدة الإســلاميةَهم إلى الوَ حــاجتَّما أشــدفــ، بيــنهم
عــلى أســاس ّ

  التي تحيط بهـم، والفـتن التـي تغـشاهمِ المفاسدءِرْدَِ ل في الدين،خاءالإ

 . وتكتنفهم

أن يعملــوا عــلى تعميــق التــدين والــدعاة ومــن واجــب العلــماء  ـــ٢

يخــدم قــضية الأمــر إن هــذا ، حيــث الــصحيح لــدى جمــاهير المــسلمين

ي ِّوقَـُ وتشريعاته تِينِّ الدَ شعائرّذلك أنّالنهوض بالأخوة الإسلامية، 

ِتبع المِ في نفس المؤمنِخاءالإَرابطة  ِ ه وشعائره، ك بشرائعِّ، المتمسدينهل ِّ

، ّلــدى المــسلمين ازدهــرت روح الأخــوةفــإذا مــا زكــت روح التــدين 

 ِتــشريعاتِ لَّ، وقــد ســبق أن أشرنــا إلى أنفــيما بيــنهموثبتــت دعائمهــا 

ً دورا كبـيراِ المختلفةِالإسلام ِ، وأثـرا بالغـا في إحيـاء الـترابطً ً ِ والأخـوةً
ّ 

 . بين المسلمينِحدةَوالو

ّ وسرِّ الحقةِزِّا وعمَأَ«: »ُّ الأفغانيِينِّ الدُجمال«ا ما قاله �وحق
ل، دَْ العِ

 ِ مع رعايـة العلـماء،ن العقائدِبما هم عليه م همَك المسلمون وأنفسرُِلو ت
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 .)١٤٤( » همُوائتلفت آحاد هم،ُ أرواحتَْالعاملين منهم، لتعارف

َ أن يبـددوا سـحب ومن واجب العلماء والـدعاة في هـذا الـشأن ـ٣ ُ ُ ِّ

ِ، ويعمقــوا الآمــال في نفــوس الأجيــال بتجــاوز هــذه ِاليــأس والقنــوط ِ ُ ِّ َ ُ

ِّالحال التي آلت إليها أمتنا مـن الفرقـة والتـشتت، والـوهن والـتردي، َِ ْ ُ ِ ُ 

َخـوة والاتحـادُ على الأيَِأن يبثوا في جموع المسلمين في العالم أن التلاقو ّ 

َ برباطها على الوجه الذي شرَ، والتماسكفي ظلها   ـَّ وجـلَّعـزــ  ه االلهُعَـَ

 عـودة ّقـات، وأنِّن وجـود المعوِم مغّْالرعلى ،  هذا الزمان ممكن فيٌأمر

ِتبـوء ، وِ والـسيادةِ الريـادةِسلمين إلى موقـعالم
ُّ  في العـالم ِارة الـصدِمقـامَ

 قـد ِّ في العـالم الإسـلاميٍ يقظـةَهنـاك بـوادرّإن ، بل  المحاللأمرليس با

 ُّمعُـَ، ويهاُق شمـسشرُِ تـ ـ االلهئةمـشيبــ  ًها، وغداُ نورَها ولاحُبزغ فجر

 .هاُ ضياؤَكونال

،  قويـةتَْ كما بـدأُ الإسلاميةُحدةَ الوَولذلك لا نيأس من أن تعود«

 الكتلة الشرقية والكتلـة ، تقف أمامن المسلمين جماعة واحدةِ مَوتجعل

                                      
، »والأفغـاني رينـان« في »الـرازق عبـد مـصطفى« الـشيخ ضرةمحـا، مـن المنار مجلة )(144

وقـد ، »رضـا رشـيد محمـد« ، أصـدرها الـشيخ٤٦٦ ص ٢٤مجموعة الأعـداد الكاملـة ج 

 مـن ١٥ هــ١٣١٥ شـوال مـن ٢٢ (في هـامن ُالأول ُالعـدد وصـدر، هـ١٣١٥ سنة ئتِنشأُ

 مجلـة نـارالم« :الأولى الـصفحة عـلى يكتـب ،»رضـا رشيد« الشيخ  وكان،)م١٨٩٨ مارس

ــولى  ،»والعمــران الاجــتماع وشــؤون الــدين فلــسفة في تبحــث شــهرية َوكــان آخــر مــن ت َ
ِ

ِإصدارها ـ بطلب من أسرة الشيخ  ٍ  سُِّمؤسـ »البنـا ُحـسن« ُالمرشـد ُالإمـام ـ؛ »رضا رشيد«َ

 .)م١٩٤٠ هـ١٣٥٩( سنة في، إلى أن توقفت عن الصدور »المسلمين الإخوان« جماعة
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، تي تتجمع ولـيس فيهـا للإسـلام مكـانها من الكتل الِ، وغيرالغربية

لامية سـتكون مـصدر خـير للإنـسانية كـما كانـت في وأن الجماعة الإس

 الـذين ِ الملـوكِ، بـل عـصرن بعـدهِ وعصر الراشدين مـصلى الله عليه وسلمعصر النبي 

 كما جـاء في ُكمُ وهم مجتمعون، سواء أكان الحمون المسلمينكَُكانوا يح

  .)١٤٥( »ْرتُ أو كثتّْ قلَالقرآن والسنة، أم خالفوه في مناهج

يجاهدوا بالقلم واللـسان لإزالـة ومن واجب العلماء والدعاة أن  ـ٤

 ّأخوةتحقيق التي تقف حجر عثرة في سبيل الفكرية والثقافية قات ِّالمعو

 َوفيُـُم عـلى أسـاس ديـنهم، فيكـشفوا زِحـدتهَ ووهـمعُِّ، وتجمالمسلمين

ِ الهدمةِ الضالةِ الدعواتَوتلبيس  ِ مبـدأ الإخـاءُ وتحـارب تعـاكسي التـَّ

َعيلـه ْتف وَوجوده وتناهض ،ِّالإسلامي هـم، ِفي نفـوس المـسلمين وواقعِ

وذلــك مثــل الــدعوة إلى القوميــات والعنــصريات، والــدعوة إلى هجــر 

 بهــا وإحلالهــا ِ العاميــةِاللغــة العربيــة الفــصحى، واســتبدال اللهجــات

ــا، وَّمحل ــلى ه ــوا ع ــةْأن يعمل ــةمقاوم ــل الفِ وإزاح ــباب وعوام ــةُ أس  ِرق

وغــير هــذا مــن   الممقــوت،ِّيِذهب بــين المــسلمين كالتعــصب المــِتنــافروال

 .المعوقات التي يصنعها أعداؤنا أحيانا، أو نصنعها نحن أحيانا أخرى

يف الأحـداث والنـوازل العلماء والدعاة أيضا توظينبغي على  وـ٥

 ، في تـدعيم بهـاالمصائب التي يرميهم أعداؤهم، والتي تنزل بالمسلمين

يتـه وضرورتـه في ّوتعزيز مبدأ الأخـوة الإسـلامية، والتـدليل عـلى أهم
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 بالمــسلمين في أرض حيــاة الأمــة، فهــا هــي ذي المــصائب التــي تلحــق

، مــن قبــل إخــوان القــردة والخنــازير، وبمــؤازرة الربــاط فلــسطين

ـــذاء  ـــنع ضروب الإي ـــون لأش ـــث يتعرض ـــدين، حي ـــصليبين الحاق ال

 للأنفس وهدم للبيوت وتفجيرها على من فيها من لٍْن قتِل، مينكتوال

 المزروعــة أطفــالا وشــيوخا، وتجريــف لــلأرضالمــسلمين، نــساء و

ــابس ــضر والي ــلاف للأخ ــك وإت ــال، وهت ــد للأطف ــل متعم ــل وقت ، ب

، كل هذا وغيره على مرأى ومسمع من العالم ...للعورات والحرمات 

ى بالنظـام الـدولي َّسمُالذي يدعي التحضر، وتحت سـمع وبـصر مـا يـ

 . ان في هذا الزمالولايات المتحدة الأمريكيةالذي تتزعمه 

 بــل هنــاك ؛را عــلى المــسلمين في فلــسطينوقــصمولــيس الأمــر 

ــدالمــسلمون في كــشمير يــسامون ال ــاد البقــر في الهن ــه مــن قبــل عب ، فتن

 مـن قبـل النـصارى، وفي ليبـينالفوطالت الفتنـه كـذلك المـسلمين في 

كـل هـذا والمـسلمون كـأنهم  ...الشيشان من قبل الملاحـدة في روسـيا 

 !!عن هذا العالم غائبون 

 أن نبـين لعمـوم المـسلمين أن هـذه ـ نحـن العلـماء والـدعاة ـعلينـا 

الفتن التي تلحـق بالمـسلمين هنـا وهنـاك وهنالـك مـا كانـت لتحـدث 

ــولا أن ــِ عّل ــسلمين مقْ ــرطُد الم ــوُ، وأنف ــم تهَّخ ــة،عةَّيضمُ ــل مغيب ،  أو ق

 ... بينهم لا أثر له في الواقـع ُ غير قائمة، والولاءُم الإسلاميةُحدتهَوو

في  رَّد الإسـلامي المخـد، وكان التقطيع مستمرا في الجـسةفكانت الفتن
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ــة ــاب الأخــوة والــتلاحم بــين ِ، وهــذا مــهــذه الآون ــار غي ّن أعظــم آث

والَّـذِين كَفَـروا بعـضُهم أَولِيـاء بعـضٍ إِلَّـا             {:المسلمين، وصدق االله القائـل

فَسضِ وةٌ فِي الْأَرفِتْن تَكُن لُوهتَفْعكَبِير ٧٣: الأنفال[} اد[ . 

 توظيــف هــذه الأحــداث الجــسام في إيقــاظ ينبغــي الحــرص عــلىف

ّخوة مـــشاعر الإخـــاء بـــين المـــسلمين، وحملهـــم عـــلى التحقـــق بـــالأ

الإسلامية، والقيام بحقوقها، لتصبح ذات نفـع وجـدوى في حيـاتهم، 

 . سبيلا إلى التمكين، وإرضاء االله رب العالمينَتكونو

ِّقـدما أن يِ ودعاتهـِ علماء الأمة ثم إن علىـ٦ وا مـن أنفـسهم القـدوة َ

 ِوالحفـاظِالإسـلامية ّ التحقق بـالأخوة  المسلمين فيِ عمومَ أمامَالحسنة

 بـين َف الإخـاءعِضَْن شأنه أن يِ، فينأوا بأنفسهم عن الإتيان بما معليها

 .متهِّخوُن ترابطهم وأِ منَِ، ويوهالمسلمين

 ـ ض العلماء والـدعاة المعـاصرين نـراهمعلى سبيل المثال هناك بعو

ِلأخــوة الإســلاميةل ٍ تخريــبَ أداةمــع الأســف ـ
 حيــث ؛ا لهــٍوتمزيــق ،ّ

 ويعملون على إحيائه من ، الممقوتِّ المذهبيِينفخون في رماد التعصب

 في صـفوف المـسلمين ِن الانقسامات والفرقـةِثون بهذا مدِحُْ، فيموات

، ولا  وتـدابرٌ وبغضاءٌات شحناء، وللأسف يتبع هذه الانقسامالكثير

  !!بهادآلاف وختسيما مع غياب فقه الا

ــت ــد رأي ــضُلق ــَ بع ــسَن يَ م ــا إنِنت ــدعوة م ــم وال ــْبون إلى العل ِ يح  َّلَ

ب والتنــافر، َّث التحــزدُِ ويحــ، فيــهَرقــةُ الفُ إلا ويثــيرٍهم في مكــانُأحــد
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، مقيـت ٍّ مـذهبيبٍُّن تعـصِ مـهو عليـهما سبب ، ب والبغضاءَوالعداوة

ذاك  أن  في حين، مع المخالفين في الرأيقٍلُُ خُ ورذالةٍ أدبُيكتنفه سوء

ــل  ــتلاف الحاص َالاخ ــرأي لا يَ ــاوزفي ال ــيطتج ــامَ مح ــةِ الأحك  ِ العملي

  !! واحديٍْع العلماء فيها على رأِتمَ يجْن المحال أنِ التي مِالفرعية

ِلحفــاظ عــلى الأخــوة، وإرســاءلومــن واجــب العلــماء والــدعاة  ـــ٧
ّ 

والنهـــوض بهـــا بـــين المـــسلمين، أن يحرصـــوا في كتابـــاتهم ، هـــاِدعائم

ات ضــوعو القــضايا والمتبنِّــي ومــؤتمراتهم عــلى ملتقيــاتهموبحـوثهم، و

الفكرية والعلمية التي تجعل التواصل بين المسلمين على الـدوام نابـضا 

 : بالحرارة والحيوية، مفعما بالنشاط والقوة، وذلك مثل قضايا

 .، والروابط التي تربط بين أفرادهامية ومكوناتهاالأمة الإسلا* 

 يتصل بماضيها ، ومات الإسلامية في العالم ومشكلاتها الأقليا*

 .اَيالهِ بقية المسلمين حِ، وواجبهاِها ومستقبلِحاضرو

 .عالمية الإسلام ودعوته *

 . تأصيلا وتطبيقا الإسلاميةلخلافةا *

 .لتضامن بين المسلمين، والنصرة والتكافل واالولاء والبراء* 

 . ِّترشيد الصحوة الإسلامية، وإزالة أسباب التفرق بين مكوناتها* 

ِالوحدة الإسلامية، معوقاتها وعوامل تحقيقها*  ُ ِّ  ونحو هذه ،...َ

بين ِوتفعيلها ّ الأخوة يقاظالقضايا التي من شأنها أن تعمل على إ

 .ا من حياتهمِالمسلمين، وتحول دون غيابه
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ينبغي أن يقوم به العلماء والدعاة في هذا الشأن كـذلك، أن  ومما ـ ٨

 ِ والتلاقــي بــين المؤســساتِيعملــوا عــلى اســتمرار التــآخي والتواصــل

وفي بـلاد ، ّ الإسـلاميِ العـالمِ في أنحـاءِلدعويـة واِ العلميـةِوالجمعيات

 ِراكـزالم، وِميـة العلِ والمجامعِ، والمعاهدِ الإسلاميةِكالجامعاتالغرب، 

ــةثالبح ــاتِي ــاتِ، والجمعي ــِ والهيئ ــةِّ المعني ــدعوةِشأن ب ــلاميةِ ال ، ِ الإس

هـا ِفهذه ونحو... والمؤسسات الشرعية والمراكز الإسلامية في الغرب 

 ِ العلــمِن أهــلِ مــِ أمرهــا يجــب أن يحــرص القــائمون عــلىِمــن الهيئــات

 للجهــود ٌ، وتنــسيقكٌَ مــشترٌ بينهــا تعــاونَ عــلى أن يكــونِوالــدعوة

 ـ فـيهم ظُِ، ويـوق المـسلمينَحـدةَز وِّزعَُ، بما ي للمنافعٌتبادلوالأعمال، و

 تَْ، وتباعــدهمُمهــما تنــاءت ديــار ،ِالإخــاء َ مــشاعرـعــلى الــدوام 

 .همُأقطار

 ِّ في العالم الإسـلاميمِْ الحكُ ودوائرةُّ السياسيُساتَّوإذا كانت المؤس

ــد ع ــَق ــاضرزَجَ ــصرنا الح ــلِت في ع ــتمرار التواص ــن اس ــِ ع ي ِ والتلاق

ــآخ ــِوالت ــيما بينه ــا ا ـي ف ــباب م ـــ؛ لأس ــِ فينبغ ــَي أن تبق  ُساتَّى المؤس

 ، لا ينقطعًدادََب، ومضُنَْ لا يًيناعَِ مُ الدعويةُ والهيئاتُ العلميةعُِوالمجام

ــ ــاء والإســهامِوراف ــدورِدا لا يتوقــف عــن العط ــٍ ب ــيٍالّ فع  في ٍّ وحقيق

ه البـسيطة،  بعمليـة الإحيـاء للإخـاء بـين المـسلمين عـلى وجـِالنهوض

 ِّ، وفي  أي، أينما كـانواّوبعث مشاعر الأخوة بين أفراد الأمة الإسلامية

 . عاشواٍزمان
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، ه سـلطانلُدِعَْلطانا على النفوس لا يإنه مما لاشك فيه أن للدين س

 ـ  مــن هــذا المنطلــقـــ ِ والــدعوةِ العلــمِساتَّ ومؤســِينِّ لعلــماء الــدَّوإن

، وا دورا عظـيماُّدؤَُ بإمكـانهم أن يـّا فـإنولذ ،ِى الناسدََا ل�تقديرا خاص

ِّولم ، المـسلمينِتاتَروا تـأثيرا بالغـا في جمـع شـِّثؤَُوي هم، وتوحيـد ِ شـملَ

 َّولُـُ وعَوا الإخـلاصقُـزُِ، إذا رّوفهم تحت راية الأخـوة الإسـلاميةصف

 .ةّالهم

 ةِمّـُ الأِر مـن علـماءِتظتنَْ لِ والمغاربِوإن جماهير المسلمين في المشارق

، عِدَّْ الـصبِأَْور،  في إصـلاح الخلـلَ والكثـيرَين الكثـيرِّيا الربانِعاتهُود

ـــَ الفقِتْـــَور  فهـــم ورثـــة الأنبيـــاء في العلـــم والـــدعوة؛ ورَْولا غـــ ،قِتْ

 ـ، وليؤملـوا ٍّدِ، وليعملـوا في جـوالإصـلاح، فليتقـدموا عـلى بركـة االله

 .لاًمََ عنَسَحْأَن َ مَ لا يضيع أجروااللهُ النتائج، َ خيرـبمشيئة االله 

 :ةا وا:  

ُّ تـستمرِ على الفردٌوآثار ٌ لها بصماتَ الأسرةَّ أن فيهَّشك لامما 
ى دََ مـِ

 ِياغةِ في صـٌ وخطـيرٌّ قويٌ التربية الأسرية لها دورىقَبْتَ َلسوف، والحياة

 ؛ها فكريا وسلوكيا، ولهذا أسباب عديدةِ ملامحمِْ، ورسالفرد ِشخصية

ــا منهــا طــول  ــة التــي تكــون الأسرة فيهــا مــصدرا تربوي الفــترة الزمني

َتربو على اثني عـشر وتثقيفيا رئيسيا للشخص، وهى فترة طفولته التي  ُ ْ َ

 في ٍّ خـاصٍا ذا طـابع�ا ومعنويـ�يـِّ سـلطانا ماد، وكذلك فإن للأسرةًعاما

ل ِنـزَ، وي يحظـى بـالقبول والاحـترامهـا، يجعل مـا يتلقـاه عننفس الفرد
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ه ِأ عليـه في فـترة طفولتـشّنـَُ، كما أن ما يتعلمه الفـرد وياللائقة بهالمنزلة 

مــصاحبا لــه عــلى امتــداد مراحــل عمــره، وغــير هــذا مــن ه ُى أثــرَبقــيَ

 .)١٤٦(الأسباب

َتــؤدي أن ُويمكــن   ِ في قــضية النهــوضً كبــيراً دوراُ المــسلمةُالأسرةِّ

ِبالأخوة
 :، على النحو التالي الإسلاميةّ

ــ١ َّ إن أول وأهــمـ َ ــوم بــه هــو التربيــة دَُ يجــٍ شيءّ ر بــالأسرة أن تق

، َشاملةالـ َسـلاميةالإ َتربيةهذه ال نِّالإسلامية الشاملة للنشء؛ حيث إ

ق الطفـل ُّ في تحقــ بـلا ريـب ـا، هـي الأسـاس �قيـلُُ وخا�ا وعباديـ�عقـدي

ّومنهـا الأخـوة  ه بـالقيم النبيلـة،ِكّ وتمـس،هاِّ كلِبخلال الخير والفضائل

                                      
َ النـوع الإنـساني أفـضلمََّ الـصغيرة، ومنهـا تعلـةُّ هـي الأمـُالأسرة«: يقول العقاد )(146 ُّ ُ 

ِه أجمل أخلاقِ، وهي في الوقت نفسِه الاجتماعيةِأخلاق  .هاُه وأنفعُ

َ الإنساني الرحمة والكرم، وليس في أخلاقه جميعا ما هـو أُم النوعَّن الأسرة تعلمِ ُجمـل منهـا ُّ

 . له في مجتمعاتهُوأنفع

ِوإذا تتبعنا سائر الفضائل والمناقب الخلقية المحمـودة بلغنـا بهـا في أصـل مـن أصـولها عـلى  ِ ٍِ ِْ َ ُ ُ ِّ َ

ُّالأقل مصدرا من مصادر الحياة في الأسرة، فالغيرة والعزة والوفاء ورعاية الحرمات كلها  ِ ِ ُِ ًُ ُ ُ ِ

ِقريبــة النــسب مــن فــضائل الأسرة الأ ِ ِ َّ ِولى، ولا تــزال مــن فــضائلها بعــد تطــور الأسرة في ُ ِِ ُّ َ ِ

ِأطوارها العديدة منذ عشرات القرون ِ ِ. 

َولا بقاء لما كسبه الإنسان من أخلاق المـروءة والإيثـار إذا هجـر الأسرة وفكـك روابطهـا  َُ َّ َ َ َِ ِ ِ ِِ

َووشائجها 
ُلا أمة حيث لا أسرة، بل لا آدمية حيث لا أسرة.. ِ ُ ُُ َ ُ َّ ْ ّ« . 

ِائق الإسلام وأباطيل خـصومه، عبـاس محمـود العقـاد، ص حق( ُ ِ  باختـصار، ١٢٣ ـ ١٢٢ُ

 ).م٢٠٠٥ القاهرة، ط الرابعة -نهضة مصر 
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، والركيـزة الكـبرى التـي ننطلـق ُّ الأسـاسيقَُهـي المنطلـوة، الإسـلامي

ِإيجـاد ّمنها لبـث مفـاهيم الأخـوة الإسـلامية في عقـل وقلـب الفـرد، و

ْـ تح منذ الصغر قناعة لديه ـ ها ِ حقوقِعلى إقامتها في حياته، وصيانةلُه مَِ

 .ا على النحو الذي شرعه االله تعالىِوواجباته

بتربيـة الـنشء الأسرة أن تقـوم ة الـشاملة ّيتفرع عن هذه التربيو ـ٢

 هـاِ حقوقِوأداءـ خاصـة ـ ّ الأخـوة الإسـلامية منذ نعومة أظافرهم على

 :ين ترتكز على جانبُتربية وهذه ال،ِوواجباتها

ــَ م:أحــدهما ــ؛ٌّفيرِعْ ــة عــن ُد الطفــلَّزوُ ي  في إطــاره بالمفــاهيم النظري

، وقها وواجباتها وضرورتها، وحقّالأخوة الإسلامية من حيث معناها

 .وغير ذلك

 التـي تلقاهـا عـن ُم مـن خلالـه تلـك المفـاهيمَترجُ ت؛ٌّ عملي:والثاني

 التي ةِّ والمناسبات العمليِ الفرصِتهيئةمثل ، ٍّ تطبيقيٍسلوكّالأخوة إلى 

ِت الأخــوة نحــو غــيرهم مــواجبــاب َتتــيح للــنشء القيــام
، ن المــسلمينّ

ِّكالمشاركة في بعض أعمال التكافل والبر ٍوفعاليات  ٍ، وأنشطة والمواساةِ

 .اياهم في بلد مالمناصرة المسلمين وقض

ُ في نفسه الأخوةُكبرَ وتُ الطفلُكبريَوبهذا  ويكـون هـو  ،ُ الإسـلاميةّ

  .ه عاملا في إنهاضها، وتقوية كيانهاُنفس

ِجدير بالذكر أن الوالدين يجب و ـ٣ ْ َ ِّ  في ِ الـنشءَقدوة أمـاميكونا أن ٌ

ــ ــاقُِّالتحق ــا ووّلأخوة، و ب ــة حقوقه ِرعاي ــِ ــِاجباته ــف ا، �ا عملي في المواق
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 ِهم في شـتى بقـاعِوهمـوم المـسلمين ِ مـع مـشكلاتِلتفاعلالمختلفة، كا

ْـ قـدر المـستطاع ـ  ِّالإسهام العمليبا، َيالهِ حِّ الإيجابيكِّالأرض، والتحر

رِ وإظهـا ووالنـصرة،لمواساة لتكافل وااب،  عنهمءِ البلاِفي محاولة إزاحة

ّالحزن لما يمسـسهم مـن ضراء، وِمشاعر  َ ِ
َ ْ َ

ِالفـرح لمـا ينـالهم مـن ِمـشاعر ِ ِ

 . ِاء، والدعاء لهم في كل حالسرَّ

ِوقاية على ُسرة الأصِِحرتْول ـ٤ ُمن الوسائل التـي تـ ِلنشءا ِ ف عِضِْ

ِّأو تميع  ِ الأخـوةَ مبـدأمهِرِكْـِ وفمسـهوفي نفُ
 مثـل وسـائل ،ِ الإسـلاميةّ

 ممـا ِوغـير هـذاى مضمونا علمانيا أو قوميا،  التي تتبنَّالإعلام والتثقيف

َ الأخوة وييعاكس قضية ، فهذه الوسائل ها لدى المسلمينَذهب بصفائّ

ِ وقلـوبهم بثقافتهـا ِلنشءا َ عقولَغزوتَبأن ح َسميُها ينبغي أن لا ُونحو
َ

ِتزعــزع التــي ْ ّخــاء الإســلامي الإَ مبــدأُ
َيعمــل، وأن ِ ْ تــصحيح مــا عــلى  ُ

ٍ وتصورات خاطئةَيمه مفانِإلى نفسه مب ّيتسر
ّ. 

ّوخلاصة الأمـر أن واجـب الأسرة المـسلمة في النهـوض بـالأخوة 

 في أن تقوم بتربية الأجيال الناشـئة تربيـة ـ فيما أرى ـالإسلامية، يتركز 

ْيغــرس هم إعــدادا ِإســلامية وإعــداد ّ الأخــوة َنفوســهم مفــاهيمفي َ

ِّعمــقيُويتها وضرورتهــا،  بمــشروعَالإيــمان ِّقــوييُو، الإســلامية  في َ

ِوتـصرفاتهم م ِحياته
ا ِ بواجباتهـَ، والالتـزام بأخلاقهـاقَّ التحقـِالعمليـةّ

، وعـاملا في  للنهوض بهاًهذه الأجيال سببا تكون مَّ، ومن ثهاِوحقوق

 .ترسيخها ودعم بنيانها
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َّالواجب الأسري وفي تقديري أن هذا  ْنهضت، ولو تحققَ َ َ  أسرة ُّ كلَ

َبما يس ُعها القيام بهَ َلأسـهم هـذا  ؛ عـلى ذلـك النحـوُئت الأجيـالِّشُ، ونُ

ٍبنــصيب موفــور في أن تر ِ الأخــوةُ رايــةَتفــعٍ
 في ســماء ً عاليــةِلإســلامية اّ

ٍأن ينعْم المسلمون في كل مكان، وّالأمة ِّ َ َ ولا عجـب؛ ، ظلالهـا الوارفـةب َ

، اُا وقادتهــُ، ورجالهــدِغَــال في ةِمّــُ الأُ هــم شــبابَ الناشــئةَ الأجيــالّفــإن

 . في المستقبلِ حضارتهاِوصانعو

را :  واا:  

 ٌ ومـسئولياتٌن على أولي الأمـر والـدعاة والعلـماء واجبـاتاوإذا ك

علـيهم  عموم المـسلمين ّفإن، ّتعلق بالنهوض بالأخوة الإسلاميةفيما ي

  مقدرتــهبِسَحَــِبـــ  ٍ مــسلمَّ كــلّ، بــل إنن المــسئوليةِ مــٌكــذلك نــصيب

 .في هذا الشأنُـ ينبغي أن يكون له إسهامه ودوره واستطاعته 

 َها، وتعمـلَ مـصلحتُ المسلمةُ تدرك الشعوبكي ُلقد آن الأوانَألا 

َتـصرف وفـق تْ، وأنلهـاْن أجمِـ َْ َ ه ْهـا الـذي ارتــضت مـا يمليـه عليهـا دينُّ

 .هْبعتّوات

ُوإن تحقيــق الأ ِة الإســلاميةّخــوّ ــ ِ  عــلى ةِامعــالج ِدةحْــوَال، وةالكامل

مِن صميم مـا  و،هاِمصلحتُ، لهو عين  الإسلامِّظل وفي يمان،أساس الإ

ِأمرها به دينهُاي
ُ. 

 ربـا، وبالإسـلام  تعالى المسلمين الذين رضوا بااللهإن على عموم ـ١

رهم َق بـما أمـُّ التحقـ، أن يحرصـوا عـلى نبيا ورسولاصلى الله عليه وسلم، وبمحمد دينا
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ــبحانه ــه، بقولــه س وا بِحبــلِ اللَّــهِ جمِيعــا ولَــا تَفَرقُــوا     واعتَــصِم{ :االله في كتاب

        قُلُــوبِكُم نــيب فَــأَلَّف اءــدأَع ــتُمإِذْ كُن كُملَــياللَّــهِ ع ــتموا نِعاذْكُــرو

 . ]١٠٣: آل عمران[} فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخوانًا

 ِّ الإلهـيِالأمـر وِّانيّ الربـِولون بهـذا الخطـابمُشَْجميع المسلمين مإن 

ــلى  ــالحرص ع ــب ــ ويِالتلاق ــالت ــاس َالو، والإيمانِآخي ب ــلى أس ــدة ع ح

 .سلامالإ

َوإن الأخــوة والوحــدة الإســلامية  َّ ََ ّ ،  مــسلمُّاهــا كــلّيجــب أن يتغي«ُ

 ، القـرآنَد نـصوصَة واحـدة، فقـد عانـمّـُومن لم يؤمن بأن المـسلمين أ

ومن  {:بحانهون االله ورسوله، ولقد قال سُّشاقُداد الذين يِودخل في ع

يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيلِ الْمـؤمِنِين نُولِّـهِ مـا تَـولَّى ونُـصلِهِ                 

 .]١١٥: النساء[} جهنم وساءت مصِيرا 

ــاضي، فأكل ــا في الم ــد تفرقن ــابتَْلق ــا ذئ ــذ الأرضُن ــابنا ال ل، ُّ، وأص

 .قَّزُ ممَّنا شرقِّْزُوم

، كـما ، فـالقرآن الآن يجمعنـانـاْقتَّ قـد فرُ المقيتـةُوإذا كانت العنصرية

ب لَـَ الغُّبُ وحـِوى الحكـامَينبغي أن يجمعنا من قبل، وإذا كان هـكان 

 فإنــه يجــب أن نجتمــع في ظــل الإســلام ؛هم في المــاضيعََّنا وضــيعَّضــي

  .)١٤٧( »هِحدتَوو

                                      
 .٢٣٦ الوحدة الإسلامية ص )(147
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ــَ أن يٍ مــسلمِّولــذلك فــإن عــلى كــل  ا�ينيــَفــا تكليفــا عَّه مكلَفــسَ نَّدعُ

ِبالعمل على إقامة الأخوة
ـ بما يستطيع ـ  ِ والسعي،هاِورعايت ِ الإسلاميةّ

ما  ِأداء ِو ،ّهم تحت راية هذه الأخوةِّ صفِحدةَفي جمع كلمة المسلمين وو

 . إخوانه المسلمينةِنحو بقي ٍحقوقِيجب عليه من 

ُمعـات المـسلمين وحيـاتهم العمليـة تطبيقـا  وينبغي أن تكون مجتـ٢ ُ َُ

ِوواجباتهـا حقوقها على إقامة وا رصأن يحصادقا للأخوة الإسلامية، و

الـسكن، وعـلى في  مستوى الجـوار ؛ علىة المستوياتفيما بينهم على كاف

ّ المحليرِطُْوعلى مستوى الق ،مستوى المدينة الواحدة ، ثم عـلى مـستوى ِّ

ه حارسا أمينا عـلى نفسمِن  دٍرَْ فُّ كللْعجيْول ها،ِّالأقطار الإسلامية كل

ِهذه الأخوة، فلا يتسرب إليها م
ِجهتن ّ ٌ وهنهِ ، وبهـذا تـنهض نهوضـا َْ

 .عظيما

َ وتجـاهرحِفصُثم إن من واجب الشعوب المسلمة أن ت ـ٣
امهـا ّ لحكِ

ــقِّوأولي الأمــر منهــا عــن رغبتهــا في إقامــة الإخــاء الإســلامي  ِ وتحقي

هم على اتخـاذ َّوتحث هم بالعمل على ذلك،َ، وأن تطالبِسلامية الإِحدةَالو

 َز إخـاءِّعـزُ والإجراءات الرسمية التـي مـن شـأنها أن تِ العمليةِلتدابيرا

 .مَحدتهَالمسلمين وو

ْلـن تعـو  َ المناســبةَالوسـائلــ  في هــذا الـزمن خاصـةــ  ُالـشعوب مَدََ

ِ، بل وفرض إرادتهلك إلى الحكامها تِل رسالتاصيلإ ِ  .اْ

َبعيدا عن الحكام والمؤسسات الرسـمية فـإن الجماهـير المـسلمة و ـ٤ َّ
ِ ِ
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ــعبية  ــهامات ش ــود وإس ــا جه ــون له ــن أن يك ْيمك ــاد وتَ ــففي إيج  ِوظي

ِمن شأنها التي ِالوسائل َساند ز وتِّزعَُ أن تِ م في تهَوّخُـُ المسلمين وأةَدَحْوَِ

في  ِلالها، واســتغ المتنوعــةِفــادة مــن وســائل الإعــلامهــذا العــصر، كالإ

 .ّلنهوض بالأخوة الإسلاميةا

ِسهُوعلى سبيل المثال يمكن أن يـ ن عمـوم المـسلمين ِرون مـِم القـادْ

، ومواقـع إعلاميـة ، وإنـشاء قنـوات فـضائيةنشر الكتب والمجلاتفي 

ِالـدعاة ، تتـيح للعلـماء و)الإنترنـت(الدولية للمعلومـات على الشبكة 

 بــين َوالاتحــاد َز الــترابطِّعــزيُأن يقــدموا مــن خلالهــا مــا ُوأولي الــرأي 

هـا قـد صـارت ُ ونحوُالمسلمين في مختلف أقطار العالم، وهذه الوسائل

 بخلاف ما كـان ،قات وقيودِّمعومن غير ، زمننة في هذا الِمتاحة وممك

 .الحال في الماضي

 َّ، وأقلة على دينهميرَْ غَّ لا ينبغي أن يكونوا أقل المسلمينجماهير ّإن

شـديدة تبـدو ، جماعات وشعوب غير مـسلمةتهم من وّخُحرصا على أ

الحرص على إيجاد ودعم الوسائل التـي تعمـق الـروابط والإخـاء بـين 

ن هـؤلاء ِ حيـث نـرى مـ؛، كالجماعـات اليهوديـة مـثلابعضها الـبعض

 ملحوظـا، وعمـلا دائبـا في اسـتغلال وتوظيـف حرصا كبيرا ونـشاطا

، دمــة القــضايا اليهوديــةتنوعــة في خالــة والمّالكثــير مــن الوســائل الفع

 في ِ فــيما بــين اليهــودِ والــترابطِ والإخــاءِ الــولاءِ تعميــقَوخاصــة قــضية

 مـن ٌه، وهـذا أمـرِه وتعاليمـِ، وفي إطـار مبادئـهمِالعالم، على أساس دين
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 .الوضوح بمكان

علـماء  ، حكاما ومحكـومينـألا لقد آن الأوان لأن يعمل المسلمون 

ِ ويجـومتعلمين، دعاة ومدعوين   بهـا، ِم، والنهـوضتهِّخـوُوا لإقامة أُّدَ

س الإسلام، وفي إطـار ا، على أس فيما بينهمِ والتضامنِحدةَ الوِوتحقيق

 كـي، ويوفقـه االله إليـه مـن عمـل،  بما يتهيأ له من أسـبابٌّشريعته، كل

إِن اللَّـه لَـا   { :حسن، وصـدق االله إذ قـالأ وَرضىأَما هو  الحال إلى يتغير

 .]١١: الرعد[}  بِقَومٍ حتَّى يغَيروا ما بِأَنْفُسِهِم يغَير ما

، وصـــيحات نبيـــاء، وتوجيهـــات الـــدعاة والعلـــماءإن تعـــاليم الأ

ورين يجب أن لا تكـون صرخـة في واد، أو المصلحين، وصرخات الغي

ً، وقلوبـا ن المـسلمين آذانـا صـاغيةِى مـقَـلَْ بل يحب أن ت؛نفخة في رماد

 ،، تتحـول بتوفيـق االله إلى جهـود مخلـصة نافعـةقةواعية، وعزائم صاد

ــ ــلى ّوإن ــائنا ع ــذا لك ــن أن ه ــة م ــاء االله، إذٌثق ــزال في ِ إن ش ــير لا ي  الخ

 .المسلمين والحمد الله

}هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه كَان نى لِملَذِكْر فِي ذَلِك ٣٧: قسورة [} إِن[. 

 

 

*** *** *** 
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اا  

 مؤسـسة ، محمد محمد حـسين. د،الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ـ١

 .بيروت -الرسالة 

مكتبـه ، عمـر فـروخ.  دترجمـة ،محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق ـ٢

 .م١٩٧٤ ط السابعة ، الكويت-المنار 

االله عبـد .  تحقيـق د، الحافظ إسماعيل بن عمر بـن كثـير،البداية والنهاية ـ٣

هــــ ١٤١٧  ط الأولى، القـــاهرة-  دار هجـــر،بـــن عبـــد المحـــسن التركـــي

 .م١٩٩٧

 محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان ،تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ـ٤

ــذهبي ــق د،ال ــربي . تحقي ــاب الع ــدمري، دار الكت ــسلام ت ــد ال ــر عب  - عم

 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧  ط الأولى،بيروت

 الطـبري جعفـر أبـو يزيـد، بـن ريـرج بـن محمـد والملوك، الرسل تاريخ ـ٥

 . هـ١٣٨٧ الثانية ط، بيروت - التراث دار،  )هـ٣١٠ َّالمتوفى(

 دار، )هــ٥٩٧ َّالمتوفى (الجوزي علي بن الرحمن عبد الفرج أبو،  التبصرةـ٦

 .  م١٩٨٦ هـ١٤٠٦ الأولى ط، لبنان - بيروت العلمية، الكتب

ــ٧  - الحــديث  دار،نيّالأصــبهاإســماعيل  الحــافظ ، الترغيــب والترهيــبـ

 .م١٩٩٣  هـ١٤١٤ الأولى ط، القاهرة

 دار، )هـ٧٧٤ َّالمتوفى (كثير بن عمر بن إسماعيل تفسير القرآن العظيم،  ـ٨

  .هـ١٤١٩ الأولى الطبعة، بيروت - العلمية الكتب

 .  القاهرة-  دار الفكر العربي،أبو زهرة، محمد  تنظيم الإسلام للمجتمعـ٩
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 عبـد الـرحمن بـن نـاصر ،انلرحمن في تفـسير كـلام المنّـ تيسير الكريم اـ١٠

 . المدينة المنورة -مكتبه الأوس ، )هـ١٣٧٦ َّالمتوفى(السعدي 

 َّالمتـوفى( محمد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي، الجامع لأحكام القرآنـ١١

 - المـصرية الكتـب دار، أطفـيش إبـراهيم ،البردوني أحمد تحقيق، )هـ٦٧١

  .م١٩٦٤ هـ١٣٨٤ الثانية ط ،القاهرة

 جميـل عبـد االله محمـد . د، حاضر العالم الإسـلامي وقـضاياه المعـاصرةـ١٢

  .م٢٠٠١ـ ه١٤٢١ ط الخامسة ،مكتبة العبيكان، المصري

 للإعــلام الزهــراء، )هـــ١٣٥٤ المتــوفى (رضــا رشــيد محمــد،  الخلافــةـــ١٣

 .مصر -القاهرة  ،العربي

 بـن الـرحمن عبـد، هـشام لابن النبوية السيرة شرح في  الروض الأنفـ١٤

 الــسلام عبــد عمــر، تحقيــق )هـــ٥٨١ َّالمتــوفى (الــسهيلي أحمــد بــن االله عبــد

 هــــ١٤٢١ الأولى ط، بـــيروت - العـــربي الـــتراث إحيـــاء ار، دالـــسلامي

 .م٢٠٠٠

 يزيـد بـن محمد االله عبد أبو - يزيد أبيه اسم وماجة -ه،  ابن ماج سننـ١٥

 َّمحمـد ،مرشد عادل، الأرنؤوط شعيب قيق، تح)هـ٢٧٣ َّالمتوفى (القزويني

ـــره كامـــل ـــلي ق ـــد  ،بل ـــف عَب ـــة الرســـالة دار، االله حـــرز ّاللطي  ط، العالمي

 .م٢٠٠٩ هـ١٤٣٠الأولى

ْالسجـستاني إسـحاق بـن الأشعث بن سليمان داود أبو،  داودأبي سنن ـ١٦ ِّ
ِ 

 دار، بلــلي قــره كامــل َّمحمــد، الأرنــؤوط شــعيب قيــق، تح)هـــ٢٧٥ َّالمتــوفى(

 .م٢٠٠٩ هـ١٤٣٠الأولى ط، الميةالع الرسالة
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ْسـورة بـن عيـسى بـن محمـدّ سـنن الترمـذي، ــ١٧  عيـسى أبـو الترمـذي، ، َ

 إبـراهيم ،البـاقي عبد فؤاد محمد، شاكر محمد أحمد، تحقيق )هـ٢٧٩ َّالمتوفى(

 .م١٩٧٥ هـ١٣٩٥ الثانية ط، مصر - الحلبي مطبعة، الناشر عوض عطوة

 شـعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو، السنن من المجتبى= السنن الصغرىـ ١٨

، غـدة أبـو الفتـاح عبد تحقيق، )هـ٣٠٣ َّالمتوفى (النسائي الخراساني، علي بن

 .م١٩٨٦ هـ١٤٠٦ الثانية ط، حلب - الإسلامية المطبوعات مكتب

 الخراسـاني، عـلي بـن شـعيب بـن أحمد الرحمن عبد بوالسنن الكبرى، أـ ١٩

، شـلبي المنعم عبد حسن: أحاديثه جوخر حققه، )هـ٣٠٣ َّالمتوفى (النسائي

 .م٢٠٠١ هـ١٤٢١ الأولى ط، بيروت - الرسالة مؤسسة

 تحقيـق شـعيب ، محمد بن أحمد بـن عـثمان الـذهبي،سير أعلام النبلاءـ ٢٠

 هـــ ١٤١٢ ط الثامنــة ، بــيروت- مؤســسة الرســالة ،الأرنــؤوط وآخــرين

 .م١٩٩٢

 المعـافري أيـوب نبـ هـشام بـن الملك بد، عهشام لابن النبوية لسيرةاـ ٢١

 الحفـيظ وعبـد الأبياري وإبراهيم السقا مصطفى تحقيق، )هـ٢١٣ َّالمتوفى(

 الثانيـــة ط، مـــصر - وأولاده الحلبـــي البـــابي مـــصطفى ةعـــبطم، الـــشلبي

 .م١٩٥٥ هـ١٣٧٥

 بـن محمـد بن أحمد بن الحي عبد، ذهب من أخبار في الذهب شذراتـ ٢٢

: أحاديثه خرج، الأرناؤوط محمود حققه، )هـ١٠٨٩ َّالمتوفى (الحنبلي العماد

ــد ــادر عب ــاؤوط الق ــن دار، الأرن ــير اب ــشق - كث ـــ١٤٠٦ الأولى ط، دم  ه

  .م١٩٨٦
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، الحجـاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج = شرح النووي على مسلمـ ٢٣

 إحيـاء دار، )هـ٦٧٦ َّالمتوفى (النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو

 .هـ١٣٩٢ يةالثان ط، بيروت - العربي التراث

ِأحمد بن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى الخـسروجردي  ،شعب الإيمانـ ٢٤ ْ َُ ْ

 عبـد العـلي عبـد .د، تحقيـق )هــ٤٥٨ َّالمتـوفى(الخراساني، أبو بكر البيهقي 

 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ ط الأولى ،الرياض -مكتبة الرشد ، الحميد حامد

فــور  تحقيــق أحمــد عبــد الغ،إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري،  الــصحاحـــ٢٥

 . مصر - دار الكتاب العربي ،عطار

محمد بن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن  صحيح ابن حبان، ـ٢٦

ُمعبد، التميمي، أبـو حـاتم، الـدارمي، البـستي  َْ ق يـق، تح)هــ٣٥٤ َّالمتـوفى(َ

ــؤوط ــعيب الأرن ــالة ، ش  هـــ١٤١٤ط الثانيــة ،  بــيروت-مؤســسة الرس

 .م١٩٩٣

سند الــصحيح المختــصر مــن أمــور الجــامع المــ[ ، البخــاري صــحيحـــ٢٧

محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـد االله البخـاري ، ]وسننه وأيامهصلى الله عليه وسلم رسول االله 

مـصورة عـن الـسلطانية بإضـافة تـرقيم تـرقيم (دار طوق النجاة ، الجعفي

 .هـ١٤٢٢ الأولى ط، )محمد فؤاد عبد الباقي

 إلى العـدل عـن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند[  مسلمصحيح ـ٢٨

 النيــسابوري القــشيري الحــسن أبــو الحجــاج بــن مــسلم،  ] صلى الله عليه وسلماالله ولرســ

 العـربي الـتراث إحياء دار، الباقي عبد فؤاد محمد قيق، تح)هـ٢٦١ َّالمتوفى(

 .بيروت -
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 ســعد بــابن لمعــروفا ،منيــع بــن ســعد بــن محمــد ، الطبقــات الكــبرىـــ٢٩

 ولىالأ ط، بـيروت - صـادر دار، عبـاس إحسان قيقتح  )هـ ٢٣٠ َّالمتوفى(

 .م١٩٦٨

 ، محمد شمس الحـق العظـيم آبـادي، عون المعبود شرح سنن أبي داودـ٣٠

 .م١٩٨٨ـ ه١٤١٩  بيروت ط الأولى -دار الكتب العلمية 

 الـدين برهـان، الفاضـحة النقائض ررَُوع ،ر الخصائص الواضحةرَُ غـ٣١

، )هــ٧١٨ َّالمتـوفى (بـالوطواط المعروف علي بن يحيى بن إبراهيم بن محمد

 الأولى ط، بــيروت -العلميــة الكتــب دار، الــدين شــمس بــراهيمإ يــقتحق

  .م٢٠٠٨ هـ١٤٢٩

 مصر، ط -الغزو الفكري التحدي والمواجهة، للمؤلف، دار الكلمة  ـ٣٢

 .م٢٠١٣هـ ١٤٣٤الثانية 

 محمـد ،ي الرواية والدراية من علـم التفـسيرنَّ فتح القدير الجامع بين فـ٣٣

 ط دمـشق، -كثـير ابـن دار، )هــ١٢٥٠ َّفىالمتـو (ليمنـيابن علي الشوكاني 

  .هـ١٤١٤  الأولى

 َّالمتـوفى (البغـدادي محمـد بـن طـاهر بن القاهر عبد، قرَِالف بين قُرَْالف ـ٣٤

 .١٩٧٧ الثانية ط، بيروت - الجديدة الآفاق دار، )هـ٤٢٩

عبد الرزاق أحمـد .  د، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقيةـ٣٥

. د مراجعة وتعليقـات ،نادية عبد الرزاق السنهوري. دة  ترجم،السنهوري

 .م١٩٩٣ ط الثانية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، توفيق محمد الشاوي

، محمـد البهـي . د،ّه بالاستعمار الغـربيُلتِ وصُ الحديثُّ الإسلاميُالفكر ـ٣٦
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 . م١٩٧٣ط السادسة ، بيروت - دار الفكر 

ِستـشهد ا (قطـب سـيد، القرآن ظلال في ـ٣٧  دار، )م١٩٦٥هــ ١٣٨٥ فيُ

 .هـ١٤١٢ ةعشر السابعة ط، القاهرة - الشروق

 ط . بــيروت، مؤســسة الرســالة، الفــيروز آبــادي، القــاموس المحــيطـــ٣٨

 .م١٩٩٨ ـه١٤١٩السادسة 

 بـن الـرحمن عبـد الـدين جمـال، الصحيحين حديث من المشكل كشف ـ٣٩

بدون ( ، البواب حسين علي قيق، تح)هـ٥٩٧ َّالمتوفى (الجوزي محمد بن علي

 ). دار وتاريخ النشر

 لسان العرب الأبي الفـضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور ـ٤٠

 . م١٩٩٤ـ ه١٤١٤ط الثالثة ، بيروت -دار صادر ، الأفريقي المصري

ــ٤١ ــة ـ ــة الخيري ــدي، المطبع ــضى الزبي ــروس، محمــد مرت ــاج الع ــصر  - ت م

 .ـه١٣٠٦

 بين المسلمين، عبد الجليل عيـسى أبـو النـصر، ما لا يجوز فيه الخلاف ـ٤٢

 .  القاهرة، ط الرابعة-مؤسسة أخبار اليوم 

 سـليمان بـن بكـر أبي بـن عـلي الدين نور، الفوائد ومنبع الزوائد  مجمعـ٤٣

 هــ١٤١٤ القـاهرة - القـدسي مكتبـة، ٧/٢٦٧، )هـ٨٠٧ المتوفى (الهيثمي

 .م١٩٩٤

 َّالمتـوفى (الـرازي القـادر عبـد بـن بكـر أبي بـن محمـد، الـصحاح مختار ـ٤٤

 هـــ١٤٢٠ الخامــسة ط ،بــيروت -، صــيدا العــصرية لمكتبــة، ا)هـــ٦٦٦

  .م١٩٩٩
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 أبـو محمـد،) سـلطان (بـن عـلي، المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة ـ٤٥

 الفكـر، دار، )هــ١٠١٤ َّالمتـوفى (القـاري الهـروي المـلا الـدين نور الحسن

 . م٢٠٠٢ هـ١٤٢٢ الأولى ط، لبنان - بيروت

 بـن االله عبـد بـن محمد الحاكم االله عبد أبو، الصحيحين على المستدرك ـ٤٦

 المعـروف النيسابوري الطهماني الضبي الحكم بن نُعيم بن حمدويه بن محمد

 الكتـب دار، عطـا القادر عبد مصطفى قيق، تح)هـ٤٠٥ َّالمتوفى (البيع بابن

 .م١٩٩٠هـ ١٤١١ الأولى، ط، بيروت - العلمية

بو عبد االله أحمد بن محمد بـن حنبـل بـن ، أند الإمام أحمد بن حنبلمس ـ٤٧

 عادل ،شعيب الأرنؤوط: قيق، تح)هـ٢٤١ َّالمتوفى(هلال بن أسد الشيباني 

 .م٢٠٠١هـ ١٤٢١ط الأولى ، مؤسسة الرسالة، مرشد، وآخرون

أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبـد الخـالق ، البحر الزخار= مسند البزار ـ ٤٨

 ،ق محفوظ الرحمن زين االله، وعادل بن سعديق، تح]هـ٢٩٢  ـ٢١٥[البزار 

ط ،  المدينـة المنـورة- مكتبة العلوم والحكم ،وصبري عبد الخالق الشافعي

 .)م٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨بدأت (الأولى 

 َّالمتــوفى (الموصـلي ُالمثنـى بـن عـلي بـن أحمـد يعـلى أبـوالمـسند، الحـافظ  ــ٤٩

 .م١٩٨٤ هـ١٤٠٤ الأولى، ط، دمشق - للتراث المأمون دار، )هـ٣٠٧

معالم التـاريخ الإسـلامي المعـاصر مـن خـلال ثلاثمائـة وثيقـة سياسـية  ـ٥٠

ــري( ــشر الهج ــع ع ــرن الراب ــلال الق ــدي،)خ ــور الجن ــصام، أن  -  دار الاعت

 .القاهرة

 َّالمتـوفى( الخطـابي إبـراهيم بـن محمـد بـن حمـد سـليمان أبو السنن، معالم ـ٥١
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 .م١٩٣٢ هـ١٣٥١ الأولى ط، حلب - يةالعلم المطبعة، )هـ٣٨٨

 اللخمــي مطــير بــن أيــوب بــن أحمــد بــن ســليمان المعجــم الأوســط، ـــ٥٢

 االله عـوض قطـار قيـق، تح)هــ٣٦٠ َّالمتـوفى (الطبراني القاسم أبو الشامي،

 .القاهرة - الحرمين دار، الحسيني إبراهيم المحسن عبد، محمد

ــ٥٣ ــدانـ ــم البل ــاقوت،  معج ــن ي ــد ب ــي االله عب ــوي الروم ــوفى (الحم  َّالمت

 .م١٩٩٥ الثانية ط، بيروت - صادر دار، )هـ٦٢٦

 الـشامي، اللخمـي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان، الكبير المعجم ـ٥٤

 المجيــد عبــد بــن حمــدي قيــق، تح)هـــ٣٦٠: المتــوفى (الطــبراني لقاســم اأبــو

 .الثانية ط، القاهرة - تيمية ابن مكتبة، السلفي

 زويـر بـن غيـث بـن عـاتق، غرافيـة في الـسيرة النبويـة معجم المعالم الجـ٥٥

 مكــة - والتوزيــع للنــشر مكــة دار ،)هـــ١٤٣١ َّالمتــوفى (الحــربي الــبلادي

 .م١٩٨٢ هـ١٤٠٢ الأولى ط، المكرمة

 بَّالملقـ ،الحـسن بـن عمر بن محمد ، )التفسير الكبير(  مفاتيح الغيب ـ٥٦

، بيروت - العربي التراث إحياء دار، )هـ٦٠٦ َّالمتوفى (الرازي الدين بفخر

 . هـ١٤٢٠ الثالثة ط

 المعـروف بالراغـب ، المفـردات في غريـب القـرآن، الحـسين بـن محمـدـ٥٧

 .م١٩٧٠ مكتبه الأنجلو المصرية ،الأصفهاني

 .م١٩٩١ ـه١٤١٢ط الثالثة ي،  أنور الجند، من التبعية إلى الأصالةـ٥٨

 الـرحمن عبـد الفـرج أبـو الـدين جمال، والملوك الأمم تاريخ في المنتظم ـ٥٩

 عطـا، القـادر عبد محمد ، تحقيق)هـ٥٩٧ َّالمتوفى (الجوزي محمد بن علي بن
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ــصطفى ــد م ــادر عب ــا الق ــب دار، عط ــة الكت ــيروت - العلمي  الأولى ط، ب

 .م١٩٩٢ هـ ١٤١٢

 الـشهير الغرنـاطي اللخمـي محمـد بـن موسـى بن إبراهيم، الموافقات ـ٦٠

 ابـن دار، سـلمان آل حـسن بن مشهور قيق، تح)هـ٧٩٠ َّالمتوفى (بالشاطبي

 . . م١٩٩٧ هـ١٤١٧ الأولى ط، عفان

 إشراف ، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعـاصرةـ٦١

 -النــدوة العالميــة للــشباب الإســلامي إصـدار  ،مـانع بــن حمــاد الجهنــي. د

  .ـه١٤٢٠ رابعة ط ال،الرياض

 بن المبارك السعادات أبو الدين مجد ،والأثر الحديث غريب في النهاية ـ٦٢

 أحمـد طـاهر  تحقيـق،)هــ٦٠٦ َّالمتـوفى (الأثـير ابـن الجـزري الشيباني محمد

ــزاوى ــود ،ال ــاحي محمــد محم ــة، الطن ــة المكتب ــيروت - العلمي ـــ١٣٩٩ ب  ه

 .م١٩٧٩

ِإدارة إحيــاء الــتراثط (، محمــد الغــزالي، ُ همــوم داعيــةـــ٦٣
 - ّ الإســلاميْ

 ).قطر

 . القاهرة- دار الفكر العربي ، محمد أبو زهرة،سلاميةحدة الإَ الوـ٦٤

 

 

 

*** *** *** 
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  س ات
  

اع  ا  

 ٥ .........  ................................................................................ مقدمة

 ٩ ....................... ّالأخوة الإسلامية وضرورتها: ل الأولـــالفص

 ٩ .........................................................  الإسلاميةةِّ الأخوفهومم

ّالأخوة العامة والأخوة الخاصة ّ ................................................ ١٢ 

 ١٣ ..................................................... ّمشروعية الأخوة الإسلامية

 ١٤ ............................................. ّالأخوة الإسلامية فريضة شرعية

 ٢٣  ........................................... ّالأخوة الإسلامية ضرورة عصرية

 ٢٤ .............  العصر الحاضر هو عصر التكتلات والأحلاف:أولا

 ٢٥ ............................  طبيعة علاقة الغرب بالعالم الإسلامي:ثانيا

 ٣١   دين من غير المسلمينِّ كلِصحاب ما نراه من إخاء بين أ:ثالثا

 حاجة المسلمين إلى اسـترداد حقـوقهم الـسليبة، ودفـع :رابعا

 ................................................. العدوان الواقع عليهم في العالم

 

٣١ 

 ٣٣ .......................... ّالأخوة الإسلامية ليست تحزبا ضد الآخرين

 ٣٩ ................. ّحقوق وواجبات الأخوة الإسلامية: الفصل الثاني

 ٣٩ ........................................................................................... تمهيد

 ٤٠ ......................................................... الولاء بين المسلمين :أولا

 ٤٦ ....................................................................... رَةــــــــْالنُّص :ثانيا

 ٥٣ ...................................................لقبيلة خزاعة صلى الله عليه وسلم نصرة النبي 
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 ٥٩ .................................................... راحمــــــكافل والتـــالت :ثالثا

 ٦٣ ......................هم ُ الأنصار لإخوانهم المهاجرين وكفالتُمواساة

 ٦٥ ................ َ عفانِ بنَعثمانلدى  مِن عجائب التكافل والمواساة

 والحفاظ عـلى صـلاح ذات ،ترك القطيعة بين المسلمين :رابعا

 ............................................................................................ البين

 

٦٦ 

 ٧٢ ..................................... تعظيم الحرمات بين المسلمين :خامسا

 ٧٤ ............................................................................... النفس حرمة

 ٧٦ ............................................................................ الـــة المـــَرمحُ

 ٧٨ ...................................................................... ة الأعراضـــَرمحُ

ْرد أبي أيوب عن عرض أم المؤمنين عائشة 
ِ

ّ............................... ٨٠ 

 ٨٢ ...............................  لأخيه ما يحب لنفسهِ المسلمُّبحُ :سادسا

ِمن نوادر الحب والإيثار  ِ
............................................................ ٨٤ 

ِ بن موقف أبي عبيدة  ـ١ َعمواس« في طاعون احّالجر ْ َ« ...........  ٨٤ 

ُ عكرمة بن أبي جهل ورفاقه يوم ـ٢ ٍُ  ٨٨ ........................... اليرموك ُ

 ٩٠ ................................................... التناصح بين المسلمين :سابعا

 ٩٣ ......................................................  المسلمِ ترويعُ اجتناب:ثامنا

 ٩٧ ................. في حياة المسلمين ّمن آثار الأخوة: ل الثالثـــالفص

 ٩٧ ................................................................تعالى  إرضاء االله :أولا

 ٩٨ .................................................... متهُّلمين وقوحدة المسَ و:ثانيا

 ١٠١ ..................................نة تِْ الفءُرَْ، ودِ والمهابةةِعَنَلمَ اُ حصول:ثالثا
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 ١٠٤ ............................................... ِّرخاء الاقتصادي القيق تح:رابعا

ــد الطريــق لوصــول الأمــة الإســلامية إلى م تم:خامــسا  قــامهي

 ......................................................................................... يادةرال

 

١٠٦ 

 ١٠٧ ....................  إظهار الصورة المشرقة للإسلام ودعوته:سادسا

 ١٠٩ ................ر الدين  التعاون على فعل الخير وإقامة شعائ:سابعا

 ١١١ ................... ّعوائق في طريق الأخوة الإسلامية: الفصل الرابع

 ١١٢ ..................................................  غياب الخلافة الإسلامية:أولا

 الـــدعوة إلى القوميـــات وإحيـــاء النزعـــات العنـــصرية :ثانيـــا

  ....................................................... لإسلاميالقديمة في العالم ا

 

١١٥ 

 الدعوة إلى إحلال اللهجات العامية محـل اللغـة العربيـة :ثالثا

 ....................................................................................الفصحى 

 

١١٩ 

 ١٢٢ ........................................................ ق وتباينهارَِ تعدد الف:رابعا

 ١٢٦ .............................  الممقوتُّ الفقهي التعصب المذهبي:خامسا

ٍكثـير في ٍعلمانيـة  ٍهـاتّ توجِ ذاتٍ حاكمةٍ أنظمةُ وجود:سادسا

 .................................................................. البلاد الإسلامية مِن

 

١٣٥ 

 ١٣٦ ................................................................  ضعف التدين:سابعا

ــصل الخــامس ّواجــب المــسلمين في النهــوض بــالأخوة : الف

 .................................................................................... الإسلامية

 

١٣٩ 

 ١٤٠ ..................................................................الحكام  واجب :أولا

 ١٤٤ .....................................................  واجب العلماء والدعاة:ثانيا
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 ١٥٢ ..................................................................  واجب الأسرة:ثالثا

 ١٥٦ ................................................... واجب عموم المسلمين :رابعا

 ١٦١ ........................................................................................ المراجع

 ١٧١ ................................................................... فهرس الموضوعات

 

 

 

 

***   ******    
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ا  
  . إ   :د.أ 

 * ة واا  ذ ورأ  
أ   ،ال ا   

زا   رة ةوا.  
 * ا  ١٣٨٥ ١٩٦٥،  

   "د "  ،"  
"ا  ، ..  

 *    ،ب اّ   ا  آن اا 
        ل اأ   ّج أن إ ،ا ز  ا

   زا   رة ة١٤٠٧وا ١٩٨٧ .  
 *    ل اأ   راها ل درم   ة

  زا ١٤١٦ ١٩٩٦.  
 *           در   أن إ ا دا ا  رّج

 ، ر  اة وا ا،        ٢٠٠٥  " أذ"
  رة ةوا ل اأ  ٢٠٠٨.  

أذ   از، و  إاد اة زارة            * 
ا           ر   ،  ا ف، واو

دا   ا   ا .  
   ا ا اا  اة           * 

زا   ،ة اوا.  
 *          ث اراه واوا ا د ر 

ا ،ا        ر  ا و وم  فأ 
و.  

 *  ن ا ا ا  .  
 *     أ  ولا ِ دا ن،زاررات ، ووا ، و  ،
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م د و ،  أنّ           وأ، ورك  أ   
ات، وا       ل ا واوات وا      إت
ت،اوا وما ات واوا ،.  

  :  اث وات،  د * 
  .  اي واا  .. او اي ١
٢ا ا درا إ   .  
٣   ا ا  و  يو اا   ..  ه

  .    ا ورات ا٤                      .وآره
٥ ا    وا ا  اق) ..    

  ).را ااق
٦ ت ا   ا  و ] .رد   

  ]. ) واد مة ة(ب 
٧    ا أ رة.. آدأ  ] .ب رد  )  أ
ر    ا ) د  ا  ارة وا     آ

 ر٨               ].اا ا   .  
٩ ا ة إا  وة وأا     .  

  .       اة ااة  غ  اداع١٠
١١  ا و ا ا .  
١٢دا اف ا ور اا .  
١٣ ورةو   ّة اا .  
١٤   ء  ةا   "  ط أ  "  أ

"١٥            ". اا  ق ا  ر     .  
١٦  ا ا    .  
١٧ا  ق ا ا ا ا.  
  .      آن١٨
١٩      تِةا ا .  

 



 




